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د را IT Bis‏ سجس ييه 


القاهرة 
سبتمدر ل ۱۹۷۱ 








ولا يحمل بالضرورة وجهة نظر SM‏ 


مركز الدراسات الفلسطينية 








الفصل الأول اختيار الطريق . 
اختيار 2 1 


التنشثة الاجتماعية ... لماذا 


محاذير وحدود . + 
الفصل الثانى الطائر الهاحر 
نقطة البداية à‏ . . 


الحياة فى الجيتو  <٠‏ . 
الفصل الثالث البحث "uds‏ 
فلسطین ۰ ذا ١‏ 
eS x 4 — a‏ 
الؤسسات o oe cl‏ 
اراس المسكرية + 
الملؤسسات الديئية 
المؤوسسات الايديولوجية 


n‏ مه ید 


الفصل الرابع تجسید الوهم 
آلثل الاعلی 


فشل ۰ ۰ هو النجاح المطلوب. 


تلخیص وتقبیم ۰ ۰ ۰ ۰ 
مراجع البحث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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ملحق رقم )١«‏ تعریف موجز باهم الاعلام 


5 








بيؤسسة الاهرام أن يضع بين يدى القارىء المصرى 
أول بحث موضوعى عن اسرائیل قام به مرکز مصری 
متخصص فى شئون العدو ٠‏ 


ان الفكر المصرى فى موقفه من العدو ‏ ش‌انه d‏ 
ذلك شيأن موقفه من مختلف نواحی الحياة الانسانية س 
لم يكن عقيما ولا كان مقصرا . لقد ظهرت من بين 
ما نشر فى مصر دراسات جادة حاول Le gals‏ قدر الامكان 
أن يخوضوا فى مجال صعب : سواء لندرة المراجع 
العلمية التوافرة عن اسرائيل » أو لشعور كان عاما 
قبل 1959 ب بان تناول العدو بالبحث الجاد 
والوضوعی 3 وبغير اطلاق لما هو Liss val dali‏ 
أسرى لها طويلا بدون تفحص علمي ؛ كان محنلسورا 
واقترابا من منطقة محرمة ولغم ساخن مدفون لا ينتظر» 
كى ينقجر » الا لسة من يد مستطلعة » أو تعثر قدم 

وبغير خوض كثير فى مدى صدق ذلك الشعور الذى 
كان عاما € وبدون محاولة لطویل الحدیث عن آسبابه» 
وان كان Axa‏ أو كان أحد الاشیاج التى يحلو لنسا 
« الامن » ترادف Ai‏ « الجهل € 6 فان ما Y‏ پقبل 
الناتشة هو أن عنف الهزيمة عام ۱۹۷ كان محرکا 
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وكان لمؤسسة ) الاهرام ). شرف الريادة 8( هذا 
الجال .. بمركز ا ينظم من الطاقات العلمية 
apa‏ ای تزیحر پها Joss Use dle‏ ابحاننا المسرية» 
Soa‏ با ھی مو ند رات € وتسسی لانجازه 
مرحلیا بخعلط سئوية قصيرة المدى تتولی مهمةتنفيذها 
وحداته المتخصصة ق‌متابعة العدوفیالجالات السپاسية 
الباخلية والخارجية 6 والاقتصادية € والاجتماعية 2 
والعسكرية . 

ولم can‏ مركز الدراسات الفلسطينية عند حدود 
دراسية اسرائیل, بباحثيه بل حاول "ol‏ يدرب كل من 
تقدم له فى هذا المجالٍ ¢ ووضع كل مراجعه ووثائقه 
فى خدمة أى باخث يرغب فى دراسة العدو حتی وان 
لم يكن ذلك مركنظا بخعلط المركز 

كذلك حاول AA‏ .أن ینمی الاهتمام العام ee‏ 
اما مباشرة أو بطريق غیر مبإشبر ‏ بحياتنًا وأمننا, 
وراي لم .ه. ومن هنا XM us EL‏ 
» الاهرام ۰ ثم تجیء um‏ الوت 3 كتيبات 
ا ا اید ی لای بے ال ان 
جائب الباجث.والدارس. » ايمانا gh‏ اتساع قاعدة. 
قراء الدراسات الاسم ائيلية. 4[ . والمهتمين بها 6 
فيها »,بحیث.تصیر جزءا رئیسیا فى التفكير الیومی لكل 
هؤلاء » وف مقبارناتهم بين ما يحدث هنا وما یجری 
هنال على الارض الفلسطينية المحتلة 6 هو واجب ملح 
ازاء حجم الخطر الذى يتهددنا .. 
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ولم ینس مرکز الدراسات aul‏ ان فى الفالم 
. العربی .الذى رتبط .به مصيرا ء مراکز pall‏ اسبات 
. الفلسطيئية .سبقته يسيئوات ae‏ فكان Agra‏ الیها 4 
يأخذ عنها ويضيف ‏ تدريجيا ‏ اليها. بقدر خبرته 
المتزايدة وامكانياته ٠.‏ فكان التعاون مع مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية فى بيروت € ومركز' الأبحناث 
بمنظمة التحریر فى 'العاصمة اللبنائية ١٠.‏ ` 


ومن خلال الاتصالاث بالقائمین على مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية فى بيروت » ظهرت ASIE‏ جديرة 
بالبحث حول تؤفير الوثائق الاساسية GY‏ دراسة 
۰ جادة عن استرائيل . فتم الاتناق على مشروعات 
مشتركة يتم بموحبها' مذ القارىء العربى بترجمة 
لحاضر جلسات الكنيسث الاسرائيلى وما دار فيه من 
مناقشمات تناولت جمیم جوانب الخياة"الاسرائيلية منذ 
۸ ¢ وکذلك dba‏ طويلة Jay!‏ لترجمة toe‏ 
محاضر الوتمرات الصهيونية .التى كانت اول تخطيط 
السياسية » منذ. المؤتمر السهیونی, الاول فى بال الذى 
عقد برئاسة تیودور هرتسل عام ۱۸۹۷ ».وهوالشروع 
الذی ( يطرح ) اول مجلداته فى السوق العربية اليوم 
YA —‏ سبتمبر 199/1 ویشم الترجمة الکاملة لآخر 
الژتمرات الصهيونية العالية التی‌عقدت 6 وهوموتمر 
cM. ۸‏ انعقد فى القدس .^ ۰ 

والدراسة التی بقدمها مركز الدراسات الفلسطينية 
والصهيونية الى التاریء الصری — والعربی — فى 
' هذا الكتيب لها أكثر من آهمپة للموكن 5 
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. در اساته المنشورة‎ Jal فمن ناحية هی‎ Lj 

gk‏ ومن ناحية أخرى فانها أول الدراسات العربية 
على الاطلاق call‏ تخوض فى مجال الدراسة 
الاجتياعية لاسرائيل ۰ 

مو ولانها تتناول « الشخصية الاسرائيلية » .. ومن . 
منا لم يقسعر بالاسی حين قرا دراسة ١‏ ي 
السابق » وخبیر الشئون العربية » التى كتبها 
عقب نكسة ۱۹۷ مباشرة » واختار لها موضوع 
« الشخصية العربية » ؟ . ومن pas — Ue‏ 
يقل : « اذا كانوا يعلمون عنا الى هذا القدر 
ويدرسوننا بهذا الاسلوب » فلاعجب فيما نواجهه 
منذ بدئهم الاستيطان ف‌فلسطین عام ۱۸۸۲ »..؟ 

وليس ذلك ادعاء بأن دراسة » الشخسية 

الاسرائيلية » التىيضعهاالمركز بین‌یدی القاریء 
اليوم قد بلغت غاية المنى ¢ ولكنها خملوة 
d‏ طريق طويل Gl‏ .. خطوة انتظرناها طويلا 
فى مصر بالذات .. 
النلسطيئية والصهيوئية بالاهرام ‏ بالاضافة 
الى كل ما سبق وقبل كل ما سبق قيمته 
المعنوية الكبرى فيما يمثله » Ga‏ الظروف call‏ 


a‏ غفى الفاتح من يونية NM‏ — وقبل مرور عام 
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.. اتخذت‎ a3 X jl 


ds‏ ۲۸ سبتمبر ۱٩۹۷۱‏ ب فى يوم يمر فيه عام 
على رحيل بطل مصر وحبيبها وقائدها ‏ یصدر 
هذا الكتاب ae‏ 


والرکز لن ینمی أنه وجد من جمال عبدالناصر 
اقصى ما كان ALL‏ من تشجیم ادبی ومعنوی € 
واهتمام شخسی بخطوات بناته . 


والرکز بعد ذلك متخصص فى اسرائیل .. فى 
شنا لنشن BG) so‏ التضیة cds. pall‏ 
من اجلها جمال عبد الناصر coss‏ عام ۱۹6۸ € 
والتی من أجلها  oe‏ دوافع اخری ب قام 
بثورته عام ۱۹۵۲ € والتی فى سبیلها — ومن 


ویضع الرکز کتابه الاول بين يدى القارىء. , 
املا ان یوخذ فى الاعتبار عند الك عليه » اند 
النداية .: ails‏ مجرة الخطوة lal‏ + لا کر 
ولا اقل .. 
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اخسیارا لطرسق 


جسوهر الوجود الانسسانی 
اختساسار الاسسسلوب 
Lol‏ الاجتماعية ۰۰ لماذا ؟ 
مخسسساذیر وكس دود 








جوهر الوحود الانسانی 


ليس من شك فى أن الانسان منذ ang‏ على هذه 
الارض ٠ء‏ وسعى فى مناكبها وقضية الستقبل نستحوذ 
على القدر SY!‏ من dal il‏ ۰ واذا pu Lies. il L‏ 
لنا ان ahil‏ همذ بالستقبل لم يكن ترفا 
i B hy,‏ الانسان البدائی لم تكن لتسمح 
له بترف ولا بتزيد , لقد كانت deai‏ «المستشل» لديك 
قضية حياة أو مرت » أعنى حياته أو موتك . المستقيل 
aul‏ ملیء بالأخطار التى تتهدده من كل ds C sa‏ 
METUENS‏ كلها اخطار gel + Altay‏ انها قد doai‏ 
وقد لا تحدث 0 فاذا ما حدتت فهو هالك لا محالة » 
واذا لم تحدث فلسوف تمخی به الحپاة . ولكن » ای 
عدا Cee‏ القلة ق والترشقب ويملؤها الفزرع 
تجرنه + وقد تفجر من تحته البراكين فتدمره > ود 
قد يكون ذلك الحيوان القادم نجو ه وحشا مفترسا 
ee eu‏ ا الو 
ae‏ ا ا SC‏ 
وقد يكون مقبولا شهيا فيه فائدة .. ومثئات من الاسئلة 
أو dad‏ من المفشاكل طرخت نفسها على الانسان Ste‏ 
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وجد BAT ٠‏ بخناقه c‏ دافسة به الى دوامة من القلق 
تهدد 53525 وتكاد أن تقمی عليه ٠‏ 
ولم يكن من حل أمام الانسان الا أن يعرف .. أن 
يعلم .. لم يكن آمام الانسان البدائی لكى يكفل امنا 
acis ,‏ بالتالى نهاية لقلقه » لم يكن أمامه 
الا أن يعرف ae‏ ان ف ۾ أن يعرف ما اذا كان 
معرضا لسيل جارف أو لبركان مدمر ٠‏ أن يعلم أى 
الحيوانات تصلح لغذائه » وأيها يصلح هو لغذائها . 
أن يعلم ای النباتات سام وأيها طيب . أيها مر وأيها 
مستساغ . وبناء على معرفته تلك بالستقبل يستطيع 
أن يتخذ فراراته cual dau ٠‏ معرفته الى أن مکانه 
سوف يتعرضى لبركان او لسيل أو لزلزال » اتخذ 
سبیله بعيدا dic‏ . واذا أدى به علمه الى أن ذلك 
النبات سام أى أنه سوف يفشى الى موته اذا ما اکله » 
أو ان Leala‏ سوف يكون مرا » اجتنبه ولم يقربه , واذا 
ادت معرفته الى أن ذلك الحيوان القادم نحوه سوف 
یتمکن من افتراسه © اتخذ حذره Abe‏ ۰ 


كانت العرنة لدی الانسسان البدائی تعنى الامن 
والحياة » وهی ما زالت کذلك حتی یومنا هذا بسورة 
أو بلخری . ولو تصسورنا جوهر تلك « المعرفة » 
الب‌دائية أو ذلك « العلم « البدائی » لا وجدناه 
پختلف من حيث جوهر العمليات السيكلوجية التى 
تحكبه » ولا من حيث الدوافع الاصيلة التى تدفعه € 
ولا حتى من حيث الأهداف التى يسعى اليها عن 
« المعرفة » و D‏ العلم » فى ای عصر وف cl‏ مكان . 
ولنتامل كيف حصل ذلك الانسان_البدائى علمه » أو كيف 
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ححسل Seed‏ . ولاذا حصلها » أو ما الذى فعله 
بها . لقد حقق الانسان البدائی علمه بملاحظته لاحداث 
m‏ و ا KU SCRIBAE‏ 
وتوص ل الى فهم لها ومعرفة بها ۰ وتمكن بناء على تلك 
العرفة وذلك الفهم من التوسل الى uo»‏ € بمسا 
سوف يحدث ٠‏ وبالتالى أقدم على ما eil‏ عليه وهو 
Cami, » Usu JI‏ ما tint‏ وهو هو اكثر آمنا . كانت 
تلك هى كيفية المعرفة » وهدف المعرفة منذ وجد 
الانسان . وما زالت تلك هى الكيفية حتى الآن وان 
اختلفت الوسائل وتعددت 6 وما زال ذلك هو الهدف 
وان تباينت الصور واتسمت المجالات . 


اذن فالعلوم جميعا مهمأ cui‏ 4 وتعب‌ددت é‏ 
وتداينثت un‏ ومجالاتها Yo‏ تعدو أن تخون à‏ النهایاه 
استقراء ٠‏ لوقائع حدثت وتنيؤا gx ga‏ سوف تحدث , 
قد يتعمد vem‏ أن يحددث تلك الوقائع ليستخلس منها 
با dalana‏ من vul dar‏ > كما يحدث مثلا فى بعس 
تجارب الكمياء alila‏ ۰ وقد shitty‏ حدوث كلك 
الوشاشع ویقوم برسدها لیصسل الى تنبق A3]‏ کہا هو الحال 
فى دراسات عام الذلك وبعس For‏ الطب آیضا ۰ 
وقد يرجع الى وقائع حدثت فيما مضی وانتهت وسسجلها 
آخرون ليعيد تفسيرها واصلا بذلك الى تنبؤاته كما 
يحدث فى علم التاريخ مثلا ون i dd‏ لس 
كثير apts‏ الحصر' ¢ ولكن يبقى الخط العام و احدا ۰ 
معرفة Lot‏ حدث € وذفسم له € Bly‏ بها سيحدثك > 
واستعداد له + 


ولا تعنی وحدة الخط العام الذی پتخذه الائسان 
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da T‏ وصوله الى العرفة و استفادته منها 0 اهدارا 
للتمایز بين has‏ العلوم . فالعلوم تختلف من Cum‏ 
مجالات نلك المعرفة المتخصصة p‏ تستهدفها 8 
واذا كان مجال العلوم الطبيعية هو دراسة خلواهر 
الطبيعة وهی بالتالی تنقسم الى علوم تختص بالكيمياء 
clus‏ ونا الى کلف قن مال العلوم الانسائية هو 
دراسة تاه nem‏ بهدف fill‏ بمسارها , 
وهی بالتالی تنشسم الى علوم تختص بالاقصاد والاجتماع 
واتار والسياسة ٠‏ وما الى ذلك ۰ فعلم الاجتماع 
مثلا — ياذذ على عانقه محاولة الوصول tal‏ معرفة 
cxi gall‏ العامة التی تحکم حركة المجتيعات c‏ نشاآنها 
وذبولها M‏ تكتلها وتفككها 3 تمایزها و اندماجها 6 وذلك 
an MA‏ بمستقبلٍ أو مسار تلك Tb‏ ۰ و الامر 
p ^ i‏ العلاقات ا اد بين 3 
وبعشیم 6 وبين الجماعات وبعضها بهدف الوصول 
لى تنبؤ بمستقبل أو بمسار تلك العلاقات . وعلى 
ذلك نان مهمة علم yall‏ هی محاولة الوصول الى 
القوانين العامة التی تحكم سلوك الافراد بهدف Hal)‏ 
بمستقيل أو بمسار.ذلك السلوك . 

والحقيقة أنه ليس أحوج متا فى ظروفنا الراهنة — 
أعنى ظروف ما بعد پونيو عام /1951 — لثل هذا peill‏ 
لقضية المعرفة باعتبارها قضية وجود وأمن قبل ا 
شیء ¢ وباعتبارها أيضا معرفة Les‏ حدث 6 FD‏ 
له » Le jun,‏ سیحدث € واستمداد له ۰ us IM,‏ 
لا نفتقد قدرا من التسلیم باهمية توفي ذلك الفهم الحدد 
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للمعرفة فیما یتصل بمجال العلوم الطبيعية » ای تسلیم 
بضرورة ما یسمی بالشورة التکنولوجية او التفدم 
النکنولوجی باعتباره قضية agag‏ وأمن : فاننا فى dala‏ 
الى ast‏ أن تحقق مثل تلك العرفة التکنولوجية سوف 
یکون قاصرا بالتاکید اذا لم یواکبه تحقق jai‏ معقول 
من العرفة بالانسان . بل لعلنا لا نجاوز الحقيقة كثيرا 
اذا ما اعتبرنا أن العرفة التکنولوجية NET‏ سوف 
aus‏ قیمتها كلية . ولم يكن من Jed‏ البالغة امللاها 
۷ من أن » تقدیر tee cul‏ القيادات العسكرية جاعت 
مبالغا فیها لآنها ... لا تفهم العقلية الاسراثبلية € 
Y)‏ ص (A‏ ولیس أسدق من ذلك Mala‏ على أن 
قضية العرفة بالانسان ليست تزیدا ولا ترفا » بل هی 
وتقدم الأعداء تكنولوجيا us‏ وان كان ذلك عاملا جديرا 
بالنظر ‏ بقدر ما هی راجعة الى تخلفنا فى فهم 
الانسان » أو بالتحدید فى « فهم العقلية الاسرائيلية » . 


تری ما الذی يحول دون الانسان والعرفة ؟ ما الذی 
ذلك السعی ؟ ما call‏ یجعل انسانا بحصل معرفة 
وآخر يحصل معرفة لا تخلو من صواب ومع ذلك لا يكف 
عن محاولة تطویرها واعادة اختبارها و انعام النظر 
فيها ؟ لیس ثمة ما يفسر ذلك الا أن المرفة فى النهاية 
Abe‏ صراع . صراع مع الجهل والتجهيل . صراع 
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a’‏ شانه شان ای ضراع AT‏ ' تكتنفه اختمالات 
' الاخفاق والفشل » وتلوح له احتمالات النجاح والتوفیق ٠‏ 
واذا كان LA gall‏ بهدد ذلك الصراع بالاخناق > 
de cu d a ce‏ اه لور 
وتهديدا . فالجهل بالشیء لا يغئى بالضرورة US‏ 
لحاولات معرفته » ولا يفرض قيدا على تلك المحاولات. 
بل لعله يكون دافعا ‏ وهو غالبا ما يكون كذلك بالفعل 
— لبذل المزيد من محاولة المعرفة . اما التجهیل 
" فخطورته آنه محاولة للايهام بالمعرفة أو لتوهم المعرفة. 
بحاولة قد يتعرض لها الانسان من قبل الآخرين ممن 
يحاولون لسبب أو لآخر الحيلولة بينه وبين السعى 
للمعرفة وتحصيلها فلا يجدون أفضل من ایهامه بأنه 
يعرف » فينتفى قلقه » ويطمئن لذلك ويستكين . عازفا 
ويمضى متمسكا بما يعرفه » أو بما يتوهم أنه يعرفه > 
Las,‏ التخلى عنه 6 مستخلصا منه ما شاء من 
ced guts‏ واضعا على أساسه ما شاء من خطط . ثم 
اذا بكل ذلك يتحطم على صخور الحقيقة . 


Ung ۱‏ اذن ‏ آعنی مهمة المشتفلين منا بعلوم 
. الانسان ‏ أن Jiu‏ كل ما فى طاقتنا لنحقق معرفة 
'“صحيحة بواشع الانسان الاسرائیلی محاولین قدر 
ما وسعنا الجهد أن نخترق حواجز الجهل oly‏ نحذر 
مزالق التجهیل . وصحة معرفتنا بواقع الانسان 
الاسرائلیی تتوقف على اتخاذ تلك العرفة اسارها 
.الصحیح » ای أن تکون معرفة ber‏ حدث > وتفسیر 
' له » وتنبؤ Lys‏ سیحدث »© واستعداد له . وذلك یعنی 
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eus‏ اخرى س أن الدراسة الوضومية لواقع 
الانسان لاسرائيلى العاصر لا يمكن أن تكتمل الا d‏ 
ضوع b‏ ذلك eal oll‏ 5 أعئی آنه y‏ من قدر من" 
النظر الى آلسافی ds‏ فهم الحاضر بحيث يمكن آنذاك ` 
أو على الاصح تواجهنا ثلائة مزالق للتجهیل ینبغی أن 
ناخذ حذرنا منها > 


اولا : یتبغی آن نحذر من آن یشدنا m‏ بسا 
وا یشوه تصورنئا للمستقبل ۰ tal.‏ أن يحتذينا 
» تاريخ « QUA!‏ الاسرائيلى فنؤمل ol‏ تنجد 
بغيتنا قافزين منه مباشرة الى التندؤ بالمستقيل دون | 
نولى اهتماما کافیا للحاشبر . | 


۰ انيا : cede i‏ أن نحذر Lad‏ من أن یجتذبنا الحاضر 
TEMPE‏ 
yal‏ € ويحد من تصورنا للمستثبل . أن 
yt‏ الواقع الاسرائيلى المعاصر TT‏ 
ahal‏ يومية 548 be‏ .أن Jai‏ فيه بغیتنا دون أن نعیر 
ما نريد استخلاصه من تنبؤ بالستقبل مما يحد من. 
مدى فلك التنبق . 

ioni من أن يجتذبنا‎ AALS ينبغى أن نحذر‎ : M 
تنمسا مشر ما میم‎ iol ويجعل تومن‎ i 


SN 





الانسان الاسرائيلى والتنبؤ به بحيث نندفع اليه مسرعين 


دون أن ذولى اهتماما كافيا لماضى ذلك الائسان € 
ودون أن نمعن النطر فى حاضره + وء المالی تدّون نتب آتبا 


ضربا من التخمين الذى لا يصمد طويلا أمام الواقع 
الوضوعی ولا حتى أمام الاختبار العلمى ٠‏ 


لابد لنا أذن من قدر من المعرفة بالاشی € وقدر 
من العرفة بالحاضر € وقدر من استشراف الستقبل 
بحيث لا پطفی أى منها على AT‏ . 


وهناك خطورة أخرى ينبفى أن ننتبه لها ونحذرها . 
ان هدفنا النهائى هو أن نلقى الضوء ندر ما نستحليع 
c‏ على الطابع العام cuu Lau‏ الافراد الاسرائيليين فى 

الستقبل . ولكن من الذى يملك التنبؤ العلمى بذلك 
الستشل ؟ ان الافراد فى أى مجتمع انما يتصرفون 
استجابة لواقع اجتماعى معين » وكلما تغبر ذلك الواقع 
الاجتماعى ‏ وهو متغير دوما ‏ تغيرت تصرفاتهم 
حياله ومن خلاله . على من أذن تقع مهمة تقديم 
التصور العلمى لستقبل الواقع الاجتماعى الاسرائيلى T‏ 
أى بعبارة آخری على من تقع مهمة تقديم التصور 
العلمى لستقبل اسرائيل كظاهرة ؟ ينبغى Yal‏ أن نحذر 
من آن تنزلق الى التول ل أدعاء — Cub‏ مهمتنا 
نحن الشتغلین بعلم النفس . فهی ليست بمهیتنا 
وحدنا » ولا ينبغى لنا أن ندعی غير ذلك ولا حتی أن 

اليه . انها مهمة العلوم الانسانية جميعا . علیها 
جميعا ان تخوض التجربة وتتببع نفس الطريق . على 
المشتغلين بعلم الاقتصاد أن يقدموا تصورهم الموضوعى 
لستقبل الاتتصاد الاسرائيلى . وعلى المشتغلين بعلم 
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الاجتماع أن يقدموا تصورهم الموضوعى لمستقبل 
الجتمم الاسرائیلی . وعلى الشتغلین بعلم السياسة 
أن يقدموا mora‏ الموضوعى للمستقبل السیاسی 

eer DECRE TRO dle ارال .ثم‎ pe ge 
luca dud of eite tg lal الكو‎ cael: 
من الانزلاق الى أدعاء مهمه تتجاوز دود تخصصنا‎ 
العلمی » وواجب الأمانة العلمية یثتضینا أن نسدذر‎ 
ات‎ Ga غيرنا من الرکون الى ما قد نستطيع تقدیمه من‎ 
باعتبارها تنبوات بمستقبل « اسرائیل » وهی لا تعدو‎ 
تت أن تكون محاولة للتنبو باحتمالات‎ liag م انصافا‎ 
سلوك الانسان الاسرائيلى فى المستقبل الذى لا يملك‎ 
تخسص علمى بمفرده امكانية طرح تصور موضوعى له‎ 


تبقى بعد ذلك مشكلة هامة i‏ تعترض الباحث فى 
العلوم الانسانية بعامة وق علم النفس بوجه خاس € 
وتعترض بالتالى تناولنا لما نحن بصدده ٠‏ ان | 
مهيا كان مجال تخصسصه Lil‏ يهدف الى nue gill‏ الى 
لبد مشكلة بارزة فى مجال العلوم Kgl‏ شیر Sing‏ 
فالبشر Nn ER al ad‏ 4 وود القائون Non‏ 
بصورة أو بأخرى نفی أو تنحية الفروق الفردية . ومن 
الناحية الاخری فان الاغراق فى تناول الفروق الفردية. 
يعنى فى النهاية اهدارا لعمومية القانون وبالتالی تقییدا 
لامكانية oll‏ + انه dal‏ صعب اك « GUE‏ بين 


التعميم والتخصيص . ولا بد مرة اخرى ‏ من قدر 
ye‏ 





من هذا وقدر من ذاك لابد من تجنب الاغراق d‏ 
الاهتيام بالتجمعات البشرية الصغيرة التى يمتلىء 
بها الجتبم الاسرائيلى » حتى لا تغرقنا التفاسیل 
فتحد من عمومية ما قد تصل اليه من e cul fais‏ 
ولا بد Load‏ من أن نحذر الاغراق فى التعمیم 
حتى y‏ نصل الى تصور لذلك المجتمع الاسرائیلی الملىء 
بالتجمعات والكتل وكانه رجل واحد . 
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اختيار الأسلوب 


هدفنا اذن هو محاولة تحقيق أكبر قدر من الفهم 
العلمی الوشضشوعی » للشخصية الاسراثيلية » . ودون 
دخول فى التفاصیل الفنية العقدة لفهوم « الشخصية € 
فان ما فعنيه ببساطة هو أن نتوصل الى العوامل 
السيكلوجية الاساسية التى تحدد سلوك Jay‏ الشار ع 
hl al‏ واضمين ud d‏ كدر ما لستطيع T‏ 
مهمتنا » rin‏ ذلك المنزلق التعلق بمحاولة الوصول 
الى قدر من التوازن بين العمومية والخصوصية » أى 
بالتحديد لا ننسى أن ما اطلقنا عليه اصطلاح « رجل 
الضارع الاسرائيلى » ليس فى الحقيقة رجلا TRE‏ 3 
ولا حتی مجموعة واحدة بل مجموعات شتی شانه شان ۰ 
۱ رجل الشارع € فى أى مکان 


sal‏ اجتذبت قضية D‏ سيكلوجية الشعوب € اهتمام 
Ma patil Lula‏ رمن “فيد dh.‏ لعل NS‏ الاهتمام 
pie ae‏ تلاق | علم النفس Abel LS‏ > 
علم النفس هو علم الانثروبولوجيا » أو بتحديد أكثر فى 
ذلك الفرع من الانثروبولوجيا الذى يهتم بدراسة 
الشعوب البدائية . ولكن سرعان ما تخطی ذلك الاهتمام" 
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الشبعوب البدائية لیشممل الشموب الحديثة ۰ ورأينا 
العدید من الدر اسات call‏ تهدف الى pti‏ يكلم دة 
الشعب ال انی أو السینی او الیابائی او السوفیتی 
الى آخر . ولم يبق الامر قاصرا على مجرد الاهتمام 
النظرى الاكاديمى ‏ ولم يكن ممکنا أن يستمر كذلك — 
بل سرعان ما تخطت تلك الدراسات أسوار الجامعات 
والاكاديميات العلمية لتخدم أغراضا عمليةتطبيقية 
كانت محدودة فى البداية ثم لم تلبث أن اتسع نطاقها 
وتشعیت أوجه الاستفادة منها . ولعلنا y‏ نعدو الحقيقة 
اذا ما قلنا أن دراسات « سيكلوجية الشعوب » قد 
اسیخت Los ides hall‏ هاما aida Gola‏ 
بالحرب Us‏ الحرب المسلحة لا ما يطلق عليه اصطلاح 
الحرب النفسية e‏ ولقد استخدم ضدنا هذا السلاح 
وعلى هذا المستوى بالتحديد فى مواجهتنا مع اسرائيل 
عام ۱۹۹۷ : وهو استخدام يستحق أن ننعم فيه النظر . 
العدو أن تظفر به منا . ولم يكن صاروخا ولا طائرة 
ولا قنبلة . ولم يكن سوی Agnes‏ سسلوكية یکمن 
جذرها السيكلوجى فى أعمق اعماق تصرفاتنسا 
M MR E METUIT DECANI ee MEE‏ 
والتفاؤل a.‏ اعتدنا أن نكره من يأتى Lill‏ بخبر سىء 6 
وأن تتحاشاه وئتجنبه 6 ونشیح dis‏ بوجوهنا ٠‏ ومن 
الناحية الاخرى فقد اعتدنا أن نكره أن تحمل نحن خبرا 
سیثا » وان يتردد المرء منا كثيرا فى أن یکون « نذير 
شوم » .. سلوك يبدو بسيطا نقدم عليه بلا غضاضة 
hole a Ll cen d eaa‏ > .بل Las.‏ ما تقدم .مد 
بوعی أو بدون وعی -- على تشجيع وتدعيم مشل تلك 
الاتجاهات على نطاق الاسرة بل وعلى نطاق الجتمع 
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أيضا . وسمة سلوكية أخرى تبدو أيضا وكأن 
لا خطر لها » بل لعل البعض قد يعتبرها مدعاة 
للتفاخر ٠‏ أعنى الخوف الفرط من الوقوع فى الخطأ . 
الخوف من المحاولة . سلوك ترسب فى أعماقنا نتيجة 
لخبرات يومية طويلة استمرت لئات بل لآلاف السنین » 
والتجربة خوفا من الخطأ الحتمل « اذا ما صادفك 
موقف جديد ... اسال قبل أن تتصرف » هذا هو 
ما نقوله لاطفالنا » وما قاله كبارنا Ul‏ . وهو أمر يبدو 
الا غبار عليه وسلوك يبدو وکانه أقرب الى السلامة . 
ولعلنا أيضا نقدم ‏ بوعی أو بدون وعى ‏ على تدعيم 
مثل ذلك السلوك سواء على نطاق الأسرة أو على 
نطاق الجتمع . سمتان سلوكيتان بسيطتان » لا يمكن 
اعتبارهما بحال سرا من الاسرار العسكرية » بل لا يكن 
للوهلة الاولى تصور أنه يمكن أن تكون ثمة علاقة بينهما 
وبين أسلحة Juill‏ . ولكن فلننظر الى تول مورد (A‏ 
هود قائد الحليران الاسرائيلى يتحدث مفسرا اقدامه 
على « المغامرة » بارسال الطائرات الاسرائيلية كلها 
مب تقريبا س لمهاجمة العطارات الصرية تارکا اسرائيل 
دون غطاء جوى € يقول : « لفد كان رای خبرائنا أن 
الصورة لن تكتمل أمام من يملكون حق التصرف من 
القادة العسكريين فى a.‏ قبل نصف ساعة € aly‏ 

1 نصف ساعة آخر قبل أن يقرر هؤلاء القسادة 
العسكريون ماذا سيفعلون »> وهذه الساعة كانت كل 
LILT‏ وعلى أساسها نم ترنیب کل توقيتات خططنا ( 
VY ١‏ ص TOV‏ ) لقد أقدم على المغامرة اذن وأمامه 
هاتان الستمان السلوكيتان : التباطو فى ابلاغ الانباء 
السيئة » والتردد فى التصرف حيال الواتف الجديدة . 
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ذلك هو تفسیرنا لحدیث مورد خای هود وئحن ختلف 
فى هذا التفبسير مع القول بان ذلك التباطق وذلك التردد 
لا يعدو' أن يكون نوعا من « نقص ااتضباط € ( ۷۲ 
T‏ 5 ) فنحن نری أن نقص الانضراط هذا be‏ هو 
4h, yl‏ لسمات سلوكية Lael‏ جذورا duly‏ تأشر | 
وبكفى أن نتصور أن نبأ طیبا قد حل محل نبا الهزيمة ٠‏ 
ألن يتخذ « نقص الاتضباط » آنذاك طابع الاسراع 
فى التبليغ » بل والاسراع فى التصرف أيفسا ؟ ذلك هو 
الاكثر احتمالا c‏ فالموقف MAT‏ لم يكن ليعد بالوقف 
الجدید بل انه الوتف الذى كان متوقعا . 


الى هذا cual, sall‏ خطورة الدراسات السيكلوجية 
للشعوب 6 وليس غريبا والامر كذلك أن تحخلى بقدر 
نظرة iali‏ على الشدر Ul ch‏ من تلك الدر امات 
— وهو قدر pÉ‏ بهدف ادستخلاس الخطوط ie!‏ 
العامة التی اتیعها من تناولوا هذا الوضو E‏ من 
الباحثين Yal Uasal c‏ أن (à‏ استطاعتنا أن goi‏ تلك 
الدر اسات الى قسمين أساسيين متميزين * 

أولا : دراسات تام بها باحثون ينتمون الى نفس 
المجتيسع القائمين AL Glas‏ » أو على الاقل يقيمون فيه 
ما پرونه ملائها jal‏ اساتهم من أدوات ووسائل Jolai‏ 
جميعها ‏ غالبا على الاتصال الباشر بابناء ذلك 
٠ iali‏ فلهم أن یستخدموا ما شاعوا من اختبارات 
لقياس الاتجاهات ولقياس القيم السائدة وما الى ذلك . 
ونستعلیم أن نطلق على تلك المجموعة من الدر اسات 
اسم : الدراسة عن قرب ۰ 
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Lali‏ : لدينا مجموعة أخرى من الدراسات قام بها 
باحثون لا ينتمون مطلةا الى الجتمع الذی يدرسونه . 
ليس هذا فحسب بل غالبا ما يكون هنالك ما يحول 
تماما حتى دون مجرد اقترابهم من ذلك المجتمع اقترابا 
ماديا مباشرا ٠‏ وغالبا ‏ ايضا ‏ ما تكون الحاجة 
الى مثل ذلك النوع من الدراسات أكثر الحاحا واشسد 
خطرا . وليس على الباحث الا أن يقدم على دراسة 
ذلك المجتمع دون أن یحاول الاقتراب منه » ولذا Cosa‏ 
أن نطلق على تلك deg all‏ من الدراسات call‏ 
الدراسة عن بعد ٠‏ 

وتدخل دراستنا بطبيعة الحال فى ثطاق المجموعة 
الثانية » أعنى انها لا بد وأن تكون دراسة عن بعد . 
ويبدو أنه من الانسب والامر كذلك أن نركز نظرتنا 
الفاحصة على القدر المتاح لنا من ذلك النوع من 
الدراسات بهدف استخلاص الخطوط المنهجية العامة 
التى اتبعها من تناولوا هذا الموضوع ؛ وما استخدموه 
من أدوات € وما صادفوه من عثبات . 

ail‏ فرضت طبيعة هذا النوع من الدراسات أساليب 
محددة لتناول المادة » بل انها قد ترکت اثرها أيضا 
على مناهج الباحثين واتجاهاتهم فى تفسير ما يصلون 
اليه من نتائج . 

ون ابرز الأساليب التى اتبعتها تلك الدراسات 
أولا : أسلوب دراسة التاريخ : 

قد cin‏ الباحث 6 وقد أعيته وسائل الاقتراب من 
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به » فلا بجد آمامه آنسب من تتبع تاريخ ذلك الجتمع » 
مبتعدا فى تتبعه الى اقصی ما يستطيع ۰ ومفتربا الى 
النقطة التی حیل فيها بینه وبين الاقتراب منه محاولا 
قدر المستطاع — أن یستنتح ما یجری داخل ذلك 
المجتمع ٠‏ وما سدوف يجرى فيه مستقبلا من خلال تصوره 
لإمتدادات ما حدث فى تاريخه قبل ذلك . مرتبا على 

استنتاجاته وتثبو 4 تسورا لسيكلوجية شعب ذلك 
الجتیم . ويواجه مثل ذلك الاسلوب باعتراضسات 
عديدة Goel‏ اعتراضان > 


(1) ان التاريخ لا يسير فى خطوط مستقيمة وبالتالى 
Y‏ يمكن لاحد اعتمادا على التاريخ وحده ومهما بلغت 
iua‏ دراسته لذلك التاريخ ان يستنتج احتمالاث 
المستقيل بقدر كاف من الدقة . 


( ب )أن ذلك الاسلوب یصبح مضللا تماما ق‌محاولة 
تطبيقه لفهم الجتمعات حديثة التكوين أو ما يمكن أن 
نطلق عليه اسطلاح « المجتمعات المصنوعة » كالجتمع 
حینثذ يعنى تسليم الباحث ابتداء ودون مناقشة بان 
لذلك « المجتمع المصنوع » تاريخه كمجتمع ۰ وهی 
قضية لا يحب التسليم بها ببساطة والا انزلق الباحث 
الى محاولة اصطناع تاريخ لذلك المجتمع المصنوع * 
أو بعبارة آخری محاولة افتراض وجود امتداد تاريخى 
قديم لذلك المجتمع ۰ وذلك هو ما نجده بالفعل فى عدد 
من الدراسات عن المجتمع الاسرائيلى » ولسوف 


۳ 





ثانيا : اسلوب دراسة العنصر البارز : 


قد يلجا الباحث فى سسديل محاولته النفاذ « عن بعد € 
pais‏ بارز من عناصر التكوين الحضاری للجتمع المعين 
وغالدا ما يكون ذلك العنصر نوعا من الايديولوجية التى 
بعلن :ذلك الجتيع ada ce‏ لها + ol‏ لم يكن ذلك 
هو الحال دائما Gus‏ يلجأ بعض الباحثين الى انتقاء 
ذلك النصر من خلال طبيعة المجتيع الايكولوجية 
أو المناخية او ما الى ذلك , ویرکز الباحث جهده 
واهتمامه على كل ما يستطيع تجميعه من بيانات تسل 
بذلك العنصر وآثاره المتعددة على الشخسية بشكل 
نام ولیس بطبيعة الحال على مکونات الشخسية فى 
ذلك الجتمع بالتحدید الذی Y‏ يستطيع منه افترابا . 
ویمنی الباحث محاولا أن يقيم تصوره للبناء السیکلوجی 
لذلك الشعب على فهمه المتعمق ‏ بدرجة أو باخری — 
لطبيعة ذلك العنصر الذی يسلم ابتداء بانه العنصر 
التى تناولتها دراسات من ذلك النوع عنصر الايديولوجية 
الاشتراكية مثلا كمدخل لفهم سيكلوجية الشعوب التي 
تعتئق تلك الايديولوجية . وعنصر الايديولوجية النازية 
" کاساس لفهم سيكولوجية الشعب الألائى . وكذلك 
عنصر الديانة التى يعتئقها شعب معين كسبيل لفهم 
سيكلوجية ذلك الشعب 6 كمحاولة اتخاذ دراسسة 
لديانة البوئية بنرعیها ب LULAT‏ والهينابانية — 
اساسا لفهم سيكلوجية عدد من الشعوب کالشعب 
ful‏ والصینی .وما QUE‏ كلك . ule Me,‏ مثل 
ذلك الاتجاه عدد من المآخذ أهمها: 


۳۲ 
y‏ تجسید الوهم 





(1) أن انتقاء الباحث لعنصر بالذات — مهما cual‏ 
أهميئه ‏ ومحاولة تفسسير التكوين السيكلوجى المعقد 
امین VET HORS‏ العنصر فحسب ۰ 
انما يؤدى الى عزل ذلك العنصر ‏ فى ذهن الباحث — 
عن بقية عناصر التكوين الحضارى فى المجتمع المعين . 
ولا كانت palis‏ ذلك التكوين تعمل جمیعا فى تفاعل 
ديناميكى وفى وقت واحد » فان عملية العزل هذه تهدد 
ولا شىك الاساس الموضوعى لما قد يصل اليه الباحث 
من نتائج ۰ 

رب ) ان ذلك الوتف الائتقائى من الباحث $354( 
به غالبا الى تجمید رالتاز د عة تة هي 
واذا بكل ما تلا تلك النقطة يصبح ‏ لدى الباحث — 
مجرد تكرار لها أو وكوف sic‏ ها ۰ ولوس ذلك dank‏ 
الحال من الحقيقة أو الوضوعية فى شىء . 


n‏ اا d eM "EE‏ ی 
an ik Pro‏ 7 لذلك 
الشعب 6 وهو أمر يجب أن ب أولا لكثير مر 
E : MMC‏ 
ولعل اطالتنا الحديث عن ذلك الاسلوب انما ترجع 
الى ما adis‏ من a‏ حاف .قري تحن ديون dila‏ 1 
من محاولة للنفاذ الى التكوين السيكلوجى الاسرائیلی . 
فلقد لجأ ose‏ من الباحثين العرب — فضلا عن غيرهم 
بطبيعة الحال ‏ الى أنتقاء الديانة اليهودية کعنصر 
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يفسرون من خلاله التسکوین السيكلوجى الاسرائيلى 
المعاصر . ويكفى أن نقتبس من باحث مصرى معاصر 
عبارة تكاد تكون تعبيرا حرفيا عما M ۰ osai‏ پقول 
ot, d‏ بحت اه عن الشسخمیة LAS Lay‏ 91 ونحن 
نركز هنا على مصدر نعتقده أهم المصادر لدراسة 
الشعب الاسر ائیلی من حيث أن هذا الصدر هو منبع 
کل حرکة واصل کل سلوك اسرائيلى لدی کل نخلسر 
بم . وهذا المسدر هو الدين الیهودی باعتباره عقيدة 
لها مسالها الخاصة © وشريعة لها آثارها الوانسحة 
فى الحياة الاسرائيلية على مر العصور € ( ۱۷ ص CA‏ 
ثم لا Gul‏ أن يقول فى موضع آخر متحدثا عن الدین 
الييودى « هذا الدين هو الذى نؤكد أنه go‏ الأول 
لفهم التسخصية الاسرائيلية » GoW)‏ £1( ويذكر 
باحث GAT‏ بوضوح QUIS‏ « سبيلنا اذن الى فهم اليهود 
سیکون بالرجوع الى التراث الذى خلفوه » واول مصادر 
هذا التراث هو التوراة € ( MA‏ ص ۲۱ ) ۰ ولیست 
لا الحصر . وآلحقيقة ‏ فيما نرى ‏ أن ذلك الاتجاه 
فى التناول بالتحديد قد أصبح بمثابة النغمة الرئيسية 
السائدة لدينا فى نظرتنا الى التكوين السيكلوجى 
الاسرائیلی . ولا شك لدینا فى أن الدين يلعب دورا 
هاما لا يمكن انكاره فى ذلك التكوين » ولكن النظر اليد 
باعتاره » Lais‏ لكل حركة وأصلا لكل ol‏ 
اسرائیلی € و « سبیلا الى غهم الیهود » » هو ما نعتبره 
— فیما نری ‏ تحویلا للامور. باکثر مما تحتمل € 
واقئسارا على عامل واحد 6 لیس هو بحال » السامل 
الاساسی فى فهم التکوین السیکلوجی الاسرائیلی e‏ 


Yo 





= أسلوب دراسة الانتاج الادبی‎ : GIG 


وهو اسلوب شائع الى حد کبیر فى تلك الدر اسات 
التی تهدف الى فهم سيكلوجية الشعوب . ویقوم ذلك 
الاسلوب على التسليم gayi ou‏ الادبی لشعب من 
الوب 33 وان یعکس بحكم طبيفة عبلية LAM‏ 
sl‏ فسا شترا ينار i.c assi‏ 
تياما . ولدينا بالفعل دراسات عديدة انخذت ذلك 
السبيل وتوصلت الى قدر معقول من النتائج » ولعل 
آقرب الامثلة الى موضو Us‏ تلك الدراسة call‏ تشر Us‏ 
هارکابی Harkabi. Y.‏ مدير الخابرات الاسر ائثيلية 
السابق عام ۱۹١۷‏ بعنوان Jol gal)‏ الاساسية Ast yo‏ 
العرب فى حرب الايام الستة € والتی ذهب نیا الى 
أن خسعفا الروابط الاجتماعية بين السرب وانعمدام 
تماسكهم الاجتماعى هو السبب الذى أدى ال ىهزيمتهم 
على أرض المعركة مستعينا فى التدليل على ذلك بتحليل 
استخلص الصورة السائدة للبطل فى هذا الادب » وتبين 
له أنه پتسمم بالانعزال عن آفر انه»وآن شسعور الاغذراب 


. (VA) على ماله النفسى‎ ests 


والاعتراض الاساسی الموجه الى مثل تلك الدراسات 
هو أنه ليس أمامها الا أن تقصر اهتمامها على المنشور 
من ذلك الادب مهملة ما هو موجود بالفعل من gU‏ 
أدبى غير منشور لا يستطيع الياحث الذى يدرس 
المجتمع عن بعد أن يصل اليه ۰ ولا يمكننا بحال أن 
نسلم بان للادب النشور نفس خصائص الأدب غير 
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النشور Yla‏ ببساطة Ls‏ كان هناك اصلا منل ذلك 
النقسبم ۰ ولسا كان » way!‏ الذشور س x ead‏ 
اهميته الکبری فى التحليل الاجتماعی — لیس عينة ممثلة 
للانتاج الادبى فى حقبة تاريخية ما » ( ۷6 ) فان Lal‏ 
أن نتوقع الا تكون نتائج تحليله ذات أهمية كبيرة يمكن 
الركون اليها فى محاولة الوصول الى فهم للتكوين 
Joy m‏ لشسعب من الشسعوب ۰ 


: أسلوب تحلیل مضمون الاتصال‎ : lal) 


ull خلك الاسلوب آن پعمد الباحث‎ gal Gin, 
تحلیل مضمون ما پسمی بمادة الاتصال . ولسنا بصدد‎ 
الخوذن فى تفاصسيل طرق ذلك التحليل وهی عديدة‎ 
ذلك‎ cala al أن توضسح ما بعنیاه‎ mm 49 ٠ متذوعة‎ 
الاتجاه من تعبير « مادة الاتصال » . بتكون الجتمع‎ 
الانسانی من آفراد يشكلون بدورهم جماعات تختلف‎ 
التشاط ومدی الاك واسالیب‎ dau, الحجم‎ cus من‎ 
umi الانتماء الى آخره ۰ وتقوم بين آفراد المجتمع‎ 
وبعضهم » وكذلك بين ما یضمه ذلك المجتمع من‎ 
e جماعات فرعية وبعضها 6 طرقا للاتصال المتبادل‎ 
من‎ Asl وتعد‎ ٠ و التأثر اث واستقبالها‎ AMI أو لنقل‎ 
أهم طرق الاتصال هذه وابسدها تأثرا وان لم تكن‎ 
الطريق الوحيد . وهناك من طرق الاتصال ما هو قاصر‎ 
فلن الربط بين الافراد وبعضهم ۰ ومنها ما یمتد لبط‎ 
بين الجماعات وبعضها » ومنها کذلك ما یقوم بوظيفة‎ 
نقل الانکار والتأثیرات على نطاق الجتمع ككل کالاذاعة‎ 
والتلیفزیون والصحف والسینما وما الى ذلك . تلك‎ 
هى « طرق الاتصال » ؛ أما «مادة الاتصال» فالمقصود‎ 


۳۷ 





بها تلك المادة التى تجرى فى طرق الاتصال هذه . 
وتناول تلك المسادة هو ما يسمى بتحلیل مضسمون 
الاتصال . 


وبذلك فان مهمة الباحث الذى يتخذ من هذا الاسلوب 
وسیلة له ستکون نوعا من E‏ — اذا [o‏ التعبير 
ER‏ ما ê ph‏ منصبا على La.‏ الذاعة e‏ 
ما يكون الامر ٠. oe‏ والفكرة الإساسية الکامنة وراء 
ذلك المنهج هى أن مادة الاتصال تحمل من الخصائص 
الجوهرية e‏ ۳۳ المشترك للمجتمع المعين 
ما يمكن التوصل اليه بدقة اذا ما خضع ذلك التحليل 
لاسلوب علمى موضوعى دقيق . ولقد تمت بالفعل 
کرات عديدة استخدم فيها هذا الاسلوب بصور 
شتی تعددت lgi‏ أساليب التحليل » كما تعددت أيضا 
صور المادة اعتی | « مادة الال ) من ee‏ 
A suis‏ وما الى ذلك . 


والاعتراض الجوهری الموجه الى مثل ذلك الاسلوب 
هو أنئا اذا ما تذاولنا نالتحلیل شريحة معيئة من 5 
الاتصال فى فترة زمنية محددة » ومهما بلغ تحليلنا من 
الدتة والنفاذ » غانه لن .يعدو أن يكون تحلیلا لجائب 
واحد من جوانب الاتصال هو جائب الارسال 6 بمعنی 
أن غاية ما يمكن ol‏ یوصلنا adi‏ هذا الاسلوب هو 
معرفة d 3 ee en‏ 8 4 جماعة من 
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ذلك المجتمع . ويبقى أن نعرف استجابة الأفراد الذين 
تستهدف مادة الاتصال التأثير فيهم . ولعل ذلك هو 
الجائب الذى لا يستطيع ذلك الأسلوب الوصول اليه . 


خامسا : اسلوب دراسة الفتریین : 

لا يوجد ثمة مجتمع منفصل عما يجرى خارجه : 
بلق على تفه شاد did‏ 1 
Merce‏ أحيانا vw‏ من E‏ نتيجة ۳ ein‏ 
الظلروف . وف هذه الحالة s‏ قد نجد لدینا dela‏ يمكن 
ان نسميها جماعة المقتربين بمعنى اولئك الذين cal‏ 
لهم نتيجة لظرف أو لخر الاقتراب من ذلك ١‏ 
والنفاذ اليه لفترة تطول أو تقصر . وليس على الباحث 
y! iia‏ أن يسارع آلى هو لاء المفثربين Yolo.‏ أن 
ore‏ من et, mus‏ وین داخلذلك 
خلال اجراء مشابلات متعيقة مع الجنود الأمريكيين الذين 
قضوا فترة كأسرى Ca‏ داخل حدود كلك الدول £ 
أو مع آفر اد آمریکیین آیشسا كانوا يكيمبون 3 تلك 
این لا أو RET iere ae‏ ۰ 
الاسلوب فى نقاط ثلاث : 
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(T)‏ آن ذلك الاسلوب يعتمد فى النهاية على قدرة 
اولئك الافراد القتربین على التعبير عن افكارهم ؛ فضلا 
عن قدرتهم على التقاط ماله دلالة من مظاهر السلوك 
التى أتيح لهم رؤيتها والتجاوز عن سواها 6 ذلك 
بالاضافة الى قدرتهم على التذكر . وكل تلك القدرات 
وغيرها موضع شك لدى البشر عموما . فكيف بها اذا 
وضعنا فى الاعتبار طبيعة خبراتهم فى تلك المجتمعات 
وهى غالبا — خبرات مۇلة أشد الألم $ آلن يكون 
ذلك ادعى للتاثیر على تلك القدرات ؟ 


( ب ) آن طبيعة اقامة هؤلاء فى تلك الجتسعات تفرض 
عادة أن تكون الاتصالات التی يتاح لهم اقامتها مع ابناء 
تلك المجتمعات : اتصالات محدودة ومصنوعة . بمعنی 
أنه فى حالة الأسرى مثلا لا يتاح لهم الا الاتصال بفثة 
محددة بالذات من فثات المجتمع فضلا عن انه حتى 
تلك الاتصالات المحدودة لا تكون اتصللات طبيعية 
تلقائية بل اتصالات محسنوعة مخططة سلفا من الجانب 
الآخر . 

( ج ) أن مدة اقامة هؤلاء المقتربين فى تلك المجتمعات 
لا تبلغ من الطول ‏ عادة س ما يتيح Ul‏ قدرا معقولا 
من الاطمئنان الى ما يستخلصوئه خلالها . 


سادا : أسلوب دراسة المنعزلين a‏ 

المقتربين uai.‏ ذلك الاسلوب الاخير = آعنی اسلوب 
دراسة المقتربين — كان الباحث يستقى معلوماته من 
أفراد ينتمون الى نفس مجتمعه هو او على الاقفل 


f. 





ما eil‏ الباحث اسلوب : در اسة المنعزلين فانه سوف 
d tay‏ استقاء معلوماته الى أفراد من الجتمع الذى 
يستهدف دراسته » أو على الاسح كانوا ينتمون اليه 
وانقطعت صلتهم به لسيب أو ٠ JAT‏ ومضمت على ذلك 
الانقطاع فترة تزيد أو تقل ٠‏ كأن يتدم العلماء الأمريكيون 
مثلا س كما حدث بالفعل س على دراسسية المكونات 
الرئيسية لسيكلوجية الشعب الصصينى من خلال 
دراستهم لابناء الحی الصینی فى نيويورك Ma,‏ ۰ أو أن 
يقدم العلماء الامریکیون - كما حدث بالفعل أيضا ‏ 
على محاولة تبین معالم » الشخصية الكورية ) من 
خلال دراستهم لسلوك الاسرى الكوريين ٠‏ 


ويؤخذ على ذلك الاسلوب بعامة أنه ینترض مقدما 
ان من يقوم بدراستهم يمثلون أفراد الجتمع الاصلى 
بدرجة تسمح للباحث أن يعمم النتائج التى يخلص اليها 
من دراسته لهم على أفراد ذلك الجتمع . وليس ذلك 
فيما نری - من الصحة فى شىء . فمجموعة الأفراد 
Quill‏ كانوا ينتمون لمجتمع معين ثم نزحوا منه لسبب 
ا, لآخر وأقاموا فى مجتمع آخر — وأستة Lal‏ 
و AT‏ واقاموا فى مجتمع آخر — واستقر بهم مم 
ee‏ أبناء 
مجتمعهم الأصلى لسبب بسيط يكمن فى مجرد نزوحهم 
منه » ella‏ النزوح من حيث دلالته السيكلوجية انم 
پعنی أن سمات تلك الجماعة لا تتفق مع السمات 
الشائعة المشتركة بين ابناء الجتمع الاسلى بل أن ذلك 
الاختلاف ند يكون فى كثير من الاحیان asl‏ الاسپاپه 
التى ادت الى الاقدام على النزوح ۰ 
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أما اذا انصبت دراسة الباحث على الأسرى € 
فالاعتراض یظل قائها eee ٠‏ أن الشقة الزمنية لم 
تبعد كثيرا بهؤلاء عن مجتمعهم C‏ وصحيح كذلك أنهم لم 
بتزحوا من مجتمعهم مختارين . ولكنهم فى النهاية 
لا يمثلون ‏ ولا يمكن لهم أن يمثلوا ‏ سوی قطاع 
واحد محدد من أبناء ذلك المجتمع له خصائصه المحددة 
من حيث السن والنوع ومستوی اللياقة البدنية وما الى 
ذلك اق aci‏ بسارة اخری. ilg t‏ ما tea‏ 
الاصطلاح الفنى ليسوا سوی Aue‏ متحيزة ولیسوا 
بالعينة الممثلة للمجتمع بای حال . 
سابعا : اسلوب دراسة التراث : 


وف هذه الحالة يستعيض الباحث عن اقترابه من 
المجتمع الذى يود دراسته ^[ ou‏ يعكف فحص 
وتحليل النتائج التى توصل اليها غيره من الباحثين 
الذين سمحت لهم ظروفهم بدراسة ذلك المجتمع عن 
قرب . وهی محاولة مشروطة بشروط Leol Pas‏ 
شرطان . 

in ١ أن تکون هناك دراسات كافية عن ذلك‎ -١ 
. استطاعة الباحث الحصول عليها‎ d وأن يكون‎ 

۲ — أن يلتزم الباحث الحذر الى أقصى حد خشية 
أن يضلله ما قد تحمله تلك الدراسات من تحسيز 
أو قصور . 

ذلك هو تصورنا وتصنيفنا لاهم الاساليب التى أتبعها 
الباحئون الذين تصدوا لثل ما نحن يصدده .. وهو 
تصنیف اجتهادی سواء من dum‏ النقسیم او من حيث 
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dalli‏ الكسميات 4 حاولنا كدر ما وسعتنا المحاولة أن 
يكون شاملا وموضوعيا . وعلى آی حال فلم يكن ممكنا 
- فيما نری — أن نبدا بحثنا دون أن نقدم على تلك 
المحاولة لنستبين طريقنا »> وحتى يكون جهدنا من الناحية 
لها . 


وينبغى أن نشیر ولا الى أنذلك التصنیت‌الاجتهادی 
لا يعنى بحال أن العالم أو مجموعة العلماء الذين كانوا 
يتصدون لبحث من هذا النوع كانوا يقصرون محاولتهم 
علی اتباع اسلوب واحد دون JAT‏ من تلك الإساليب 
التی آشرنا Gal‏ » بل ان ما كان يحدث Pale‏ هو اتباع 
ينجح تجمیع عدد من الاسالیب معا فى تلا أو فى تقلیل 
مثالب کل سىلوب على حدة . وکان ما يحدد عدد 
الاساليب المتبعة فى النهاية هو غالبا طبيعة 
المادة المتاحة لاباحث فضلا عن اتجاهه الفكرى المسبق 
Oil! doce‏ 


Ll,‏ بعد ذلك ملاحظة عامة تشمل فالبية تلك 
الأساليب وهی أنها اذا ما آحسن استخدامها وامكن 
axi‏ مثاليها قدر الامكان Ll tn Ligand‏ وصفا للتكوين 
السيكلوجى الراهن لابناء الجتمع الذى يستهدف الباحث 
دراسته أو بالتحديد الدقيق لجيل الراشدین منهم d‏ 
أغلب الاحيان  sling‏ على ذلك الوصف وبقدر ما يتمتع 
به من صدق وموضوعية يمكن للباحث التنبؤ بسلوك 
أبناء ذلك الجيل مستقبلا فى خلل ظروف معينة . ولتلك 
النتيجة فائدتها التطبيقية بلا شك ؛ ولكنها Balls‏ تنتهى 
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بانتهاء ذلك الجيل أو بتعبير أدق بذبوله وتنحيه عن 
فان مثل ذلك التنبؤ لا يمكن أن يكون سوى SES RR‏ 
محدود gall‏ زمنيا . 


ای القت Ru‏ زوق مكنا oy‏ تجن الن سک 
اكير من- pad‏ ؟ أو اذا ما استغرنا لغة السباسة Pj.‏ 
آخری » اليس ثمة طريق يمكننا من تئبؤات أقرب الى 
الاسترائيجية ؟ الیس ثمة طريق یمکننا من خلاله أن 
am‏ كي نع رك Mie‏ اك GRE‏ 
E E aud‏ 
عن قرب . ولنفترض أنه.قد Ul eal‏ أن ندرس عن 
ae 6 ape 7‏ ۳ عميق 
a es ulus‏ 
Lal‏ كفيلة ببلوفنا الغاية . ان علينا كنذاك أن 
نحقق هدفين محددين ۰ 


التكوين السيكلوجى للجيل الراهن . 


ثانيا : توفير قدر ما من التنبق الموضوعى بما سيكون 
عليه التكوين السيكلوجى للأجيال القادمة . ولا بد من 
الاشارة أولا الى أن الفهم الموضوعى للسمات الرئيسية' 
للتكوين السیکلوجی للجيل الراهن — "وهو شرط 
تنبونا بمسار ذلك التكوين مستقبلا  Y‏ يمكن أن يتأتى 
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على الوجه LSY‏ الا بفهم موضوعى Lal‏ لتاريخ 
ذلك الجيل . 


ومن ناحية آخری لابد من الاشارة ایضا الى حقيقة 
ان الاجیال القادمة ای شعب من الشسعوب ليست e‏ 
ولا oS cs‏ أن تکون € تسکرارا للجيل المعاصر لذلك 
الشعب © والا فنقدت الحضارة الانس‌انية امكانية 
تقدمها ۰ كما أن تلك الاجبال القادمة لا يمكن Lad‏ أن 
السیل تماما بینها وبين الجيل المعاصر وال فقدت 
الحضارة الانسائية صفة استمرارها . لابد لنا اذن من 
من البحث عن ا الرئيسية التى تحكم تلك العلاقة 
والستقبل فیما بالتکوین السیکلوجی للاجیال 
القادمة وتتمثل تلك lai iili]‏ ری س فى عملية 
Ai sull‏ الاجتماعپه . 
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التنشئة الاجتماعية ۰۰۰ CA‏ ؟ 


اذا كانت مهمتنا الأساسية هی ببساطة » وكما سبق 
أن آشرنا محاولة الإقتراب من رجل الشارع الاسر al‏ 
لتحثیق 561 ches gat‏ من aliai. ql‏ الرئيستية 
لشخصيته بهدف التنبق بمسار وتطور تلك العناصر 
مستقبلا الى أبعد مدى ممكن فان ذلك يعنى بسورة 
اخرى آننا مطالبون بالاجابة على العديد من التساو لات 
بشأن رجل‌الشارع‌هذا : كيفيفكر ؟ وماذا يحب ؟ وماذا 
يكره ؟ كيف يستجيب للعدوان ؟ ما هى أبرز القيم السائدة 
لديه ؟ كيف يتصرف فى المواقف العصيبة ؟ .. الى آخر 
مثل تلك التساؤلات . ای أئنا بصدد التعرف علی 
آسبحث على ما هی عليه ؟ وما هی احتمالات تلورها 
فى المستقبل ؟ ولايد Ut‏ هنا من محاولة للفهم النظرى 
لكيفية تكوين الفرد لقیمه ومعاييره وعاداته وأنماطه 

ويميل الكثير من علماء النفس الى اطلاق 
« طابع الشخصية » للدلالة على ما يتوافر لدى الفرد 
من قيم وعادات وتقاليد وأنماط سلوكية وفكرية . 
ونظرة متأنية الى اية جماعة انسائية - بالعنی العلمى 
لصطلح الجماعة ‏ لابد وان GAS‏ عن خاصیتین 
بارزتین : 

Val‏ : ن بين افراد تلك الجماعة قدر لا يمكن التغاشی 
dic‏ من الإختلاف 3 كافك نواحی التکوین السيكلوجى ¢ 
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بحيث Ul‏ لا يمكن أن نجد ‏ فى أية جماعة انسانية ‏ 
شخصین متمائلین تمام التماثل من حيث التسکوین 


OR لا‎ | jas نلك الجماعة‎ alb al أن بين‎ : Lot 

التغانی die‏ من التشابه فى كافة نواحی التكوين 
السيكلوجى ایضا . بمعنی aY Ui‏ واجدون درا 
مشترکا بين Xa‏ افراد تلك الجماعة فيما یتصل بقیمهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وان كان ذلك القدر يتفاوت من 
جبامة الى اخری كما يتفاوت Lad‏ من فرد الى آخر 


هاتان الخاصيتان تتوفران فى كل الجماعات الانسانية 
دون استثناء . واذا Us‏ بسدد الحديث عن جماعة 
انسائية کہا هوالحال فى بحثنا مان الخاصية الثائية 
أعنى خاصية التشابه  oly aY‏ تشغل الجانب 
الاكبر من اهتمامنا . كيف يحدث ذلك التشابه ؟ ولاذا 
يختلف مقداره من جماعة الى أخرى ؟ ولماذا: يختلف 
الأفراد آيضا من days dua‏ اقترابهم of‏ ابتعادهم عن 
Doll‏ السائد فى الجماعة Gall‏ تضمهم ؟ ولماذا تختلف 
عناسر ذلك التشابه Lad‏ من جماعة الى اخرى ؟ اساذا . 
نجد جماعة اقرب الى العدوانية ؟ وأخرى اقرب الى 
الخنوع ؟ لماذا نجد جماعة اشد تمسكا بالتقاليد من 
غیرهاً ؟ dall‏ تحبذ جماعة معينة سلوكا معينا وتدفع 
أفرادها الى اتباعه P‏ ولماذا am‏ جماعة أخرى من 
نفس ذلك السلوك وتحرم على أغرادها ممارسته ؟ 

ان فهم دينامپة ذلك التشابه يمثل فيما نری ساس 
اختيارنا لعملية التنشنة الاجتماعية بالذات بوصفها 
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m‏ كافة i: dienes "m E‏ ۱ العادات 
x‏ رب 1 oa‏ تکون جمیعا آمور یکتسبها من diiy‏ 
RIVE ans‏ یود غرسه فیهم 
عادات وتقاليد وقيم aia‏ وب TEM‏ ذلك ۰ والقول 


ea a 
بأفراده‎ Ta. d ان نطرة فاحصة الى الجتمع‎ 
عن حقيقة أن الفرد يخضع منذ لحذلة‎ Lis Ub تکشف‎ 


مولده لتأثير عدد كبير من المنظمات الاجتماعية المتبايئة 
nar‏ ۰ والتی تقوم جميعا بالاسهام à‏ تشکیل 

بطابع شخصيته . ولسنا بصدد تعداد تلك 
ui‏ على سبیل الحصر : بل يكفى على سبیل 
ull‏ أن نشير الى أن الوليد ما أن يرى الحياة س بل 
حتی قبل آن KA‏ من رژیتها بالعنی العلمی سب پخضیع 
لأشد النخلمات الاجتماعية تأثيرا وخطرا على نمط 
شخسیته أعنى الاسرة8 Las‏ تضمه من آدوار مختلفة للاب 
والام والاخوة وغیرهم . ولا پقف دور الاسرة عند حد 
الحافظة على حياة الطفل وتلبية احتیاجاته بل يتعداه 
بالضرورة الى محاولة صياغة Lem‏ شخسیته وفشا 
لا ترتضیه الاسرة » فتحرم عليه à‏ من السسلوك 
والافکار ما تراه سیثا » وتحبذ له الريك والافکار 
ما تراه جديرا بالتحبيذ t dd‏ أن يقب الطفل ,من 
الطوق حتى تتلقنه مجموعة الاقران التى تمارس ایضا 
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Le pits‏ : عليه في: نا نفس الجال مستهدفة. تحبیذ..انواع 
معينة من Val‏ مثفرة من glad‏ آخری ٠‏ وق 
نفس الوقت تبدا المؤوسسسات التعلييية AA. d‏ 
an‏ آینسا لنفس الهسدف ویاسالیب أكثر Legit‏ 
واختلافا . والامر elis‏ بالنسبة للهؤسسات 
الابديولوجية ۰ والمؤسسات الدينية › والمؤسسات 
الاعلامية : والمؤسسات التشريعية ... ونستطيع أن 
تخسی الکثیر والککیر من اسماء تلك النظمات التی 
تمارس تأثیرها فى تشکیل قيم وعادات وتقالید واتجاهات 
الفرد . وکما تتعدد تلك الوسسات تتعدد کذاكت‌آسالییها 
ق الوصول الى غایاتها ٠‏ آو بعبارة اخری lli‏ تخت 
من حيث ما تستخدمه من نظم للثواب والعقاب ١‏ 
فللاسرة مثلا اسالیبها المتعددة والمتميزة gial‏ الطفل 
الى اتباع سلوك معين والاقلاع عن gal "iac‏ , 
وكذلك الحال بالنسبة لبقية التنخلیمات الاجتماعية التى 
تمارس تأثیرا فى هذا السدد » ولسنا فى حاجة الى 
تفسیل تاك الاسالیب call‏ تتراوح من حيث العقاب 
. مثلا من الاعدام الفعلی ؛ الى مجرد عدم رد التحية 
وتتراوح من حپث الثواب من التأليه س كما يحدث 
بالدمل d‏ بعش القبائل البدائية - الن مجرد LE‏ 
أو vires ihai Bel gal‏ التشجيع 8 وداخل ذلك gall‏ 
البالغ الاتساع تتفاوت درجات الثواب ودرجات العقاب 
ويختلف تأثیرها . والامر الذى يعنينا lis‏ هو تأكيد أن 
كلا من تلك النخلمات تقوم فى النهاية بخلق نموذج مثالی 
تصوری لما تتطلبه فى الفرد النتمی اليها . وبقدر 
نجاحها فى دفع الافراد المنتمين اليهدة الى تبتى' ذ 
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يتوقف على عوامل عديدة ومتشابكة — تكون درجة 
تأثير ها à‏ هو لاء al iY!‏ من Čuan‏ عاداتهوم priests‏ 
واتجاهاتهم وأنماطهم السلوكية . 


ویواجهنا هنا عدد من التساولات ۰ هل ثتفق تلك 
النظمات جمیما فيما تحاول غرسه فى الفرد ؟ هل 
انواع السلوك Gall‏ تحبذها الأسرة هى ننسها التی 
تحبذها محموعة الاقران ؟ وهل العادات التى تنمیها 
اسرة dia‏ هی تسن العادات Call‏ تسعی اسرة آخری 
فى نفس المجتمع الى تنمیتها ؟ هل القیم التی تدعسو 
الیها المؤسسات الايديولوجية فى مجتمع معين هی 
نفس التيم التى تدعو اليها المؤسسات الدينية فى ذلك 
المجتيع ؟ وهل الافکار التى تدعو اليما منظمة 
ايديولوجية فى مجتمع معين هى نفس الافكار التى تدعو 
اليها منظمة اخرى ؟ هل الافكار التى تدعو اليها 
المؤسسات الاعلامية فى مجتمع معين هی نفس الافكار 
التى تعمل على نشرها المؤسسات التعليمية فى نفس 
المجتيع وهل الافكار call‏ تدعو اليها مؤسسة اعلامية 
فى مجتمع معين هی نفس تلك التى تدعو الپها مؤسسة 
اعلامية آخری فى نفس المجتمع ؟ هل الافكار التی تدعو 
اليها المؤسسات الدينيسة فى مجتمع معين هی تفس 
الافکار ؟ 

وحفيقة الامر أنه لا یوجید فى الواقع ثمسبة تمسائل 
أو تطابق کامل بين تلك النظمات جمیعا فى هذا الصدد. 
بل اننا لا نستطيع تصور وجود مثل ذلك التطابق جتى 
بين منظمتين منهما بل ولا حتى بين وحدتين تنتميان الى 
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أيدينا على قدر من النشابه قد يتوافر بدرجة أو تأخرى 
بين كل منظلمة واخری أو بين كل مجموعة من النظمات 
degen‏ أخرى . LS‏ آننا نستطيع أيضا أن نجد 
تدرا من الاختلاف يزيد أو يقل بين كل منظمة واخرى 
أو بين مجموعة من المنظيات ومجموعة أخرى * 
ولو تصورنا Yas‏ أن هناك تطابقا كاملا بين تلك 
المنظمات الاجتماعية جمیما من حيث ما تستهدفه من 
تاثر على الأفراد ؛ لكان لنا أن نتصور نتيجة لذلك 
تدرا مائلا من التم‌ائل بين هؤلاء AAN‏ من حيث 
« طابع الشخصية » او بعبارة اخرى يكون لنا آنذاك 
أن نتصور قدرا Mile‏ من تمسك هؤلاء الافراد بنموذج 
واحد للسلوك والتفكير والعادات والتقاليد و القیم 
وبا الى ذلك . وان كنا حتى فى هذه الحالة المفترضة 
لا نستعليع القطع بانه لن يكون ثمة خارج على ذلك 
النموذج المختار . فقد تلعب الخسائص الفردية الميزة 
دورها فى هذه الحالة » ولكن ذلك الخروج لن يعدو 
ان يكون فى تلك الحالة خروجا فرديا . ولا نعنی بالفردية 
هنا أن من سوف يقدم عليه لن يكون سوی فرد وأحد 
أو قلة من الافراد . ان ما نعنيه فى الواشع آمر لا علاقة 
له مدد الفارجين: :ها تمي بالدقة هو أن 
الخروج على المعايير فى تلك الحالة النموذجية المفترضة 
سوف يكون فرديا من dua‏ دوافعه ومسبباته وهو آمر 
يختلف تماما عن الخروج الجماعى الذى سوف نناقشه 
M‏ 


.ان ما يحدث بالفعل اذن هو عدم توافر HS‏ التمائل 
النمونجى فى التأثير . فقد يلقى الفرد تشجیعا من أسرنه 
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على رد العدوان بلمثل قورا 6 وقد تشترك معها فى 
ذلك مجموعنة هنن edi‏ ۰ وقد تحاول è pal:‏ 'أخرى 
أو مجموعة أخرى من الاسر أن تنشیء آبناءها على 
à quaa‏ رد العدوان je: ۰ re E‏ تحاول 
الى الالتزام E‏ و العدوان 
هر اللحوه الى المنلطة .38 .. .24040 قن: البيان 
Wr‏ يتعلق بالژسسات الدينية والايديولوجية والاعلامية 
os‏ هما الى ل وال رو ج على dc dall‏ هده 
الحالة لا يكون خروجا غردیا بل خروجا جماعيا . 
فد أخرى فنحن y‏ نقصد us‏ عدد الذين يخرجون 
(sults‏ 2 اقل الحماعة ۰ آو dana‏ 8 
أخرى فان ما أسسميناه بالخروج انما هو فى حقيقة الامر 
عملية توافر كدر من ER‏ أو القيم أو العادات 
او الانماط السلوكية او التفكرية لمجموعة من الافراد 
مرجعية - تختلف فى هذا ET‏ یی 
b pe‏ أن تکون كافة قيم 9 34105 ed‏ وعادات 
وتصرفات تلك الجماعة الفرعية متعارضة تمام التعارض 
مع نظيرتها فى المجتمع الاصلی بل ان ما يحدث عادة 
هو توافر قدر ما من التشابك بين هذه وتلك . قد يكون 
لاحدى الجماعات الفرعية فى مجتمع ما قيمها essi‏ 
الخاصة والمختلفة عن القيم السائدة فى ١‏ 
الاصلی ثم هی فیما عدا ذلك القطاع من السلوك العبر 
عن تلك القيم الديئية لا تختلف عن الجماعة الاصلية 
فى شىء . والامر شبیه بذلك بالنسبة لبقية العایر 


ot 





والانماط السلوكية والتفكيرية وما الى ذلك ٠‏ ومن 
ناحية آخری فان الجماعات الفرعية التى يضمها مجتمع 
معين تتشابك عضويتها فى كثير من الاحيان فنجد مثلا 
أن من ینتمون" الی جماعة din‏ خاصة كد تتعدد 
الجماعات الايديولوجية Gall‏ ینتمون الیها والتی تضم 
فى نفس الوقت آفرادا ینتمون لجماعات دينية GAT‏ . 
ولا ينفى كل ذلك امكانية أن تظهر جماعة فرعية لا تثف 
عند حدود الاختلاف بل تتعداها الى حد التناقض مع 
غائبية قيم وعادات ومعايير المجتمع الأصلى وق هذه 
Ua‏ نشدت با مکی of‏ تسميه بتكلل الخد ASCE ol‏ 
اذا ما كانت تلك الجماعات كثيرة العدد قليلة الحجم ‘ 
ابا اذا كانت تلك الجماعات ‏ على العكس ‏ قليلة 
العدد كبيرة الحجم بمعنى أن تتكون فى المجتمع مثلا 
ونتيجة لظروف تاريخية معقدة جماعتان فرعيتان كبيرتان 
تضمان خالبية اقراد الجتمم WE.‏ تكون Maie‏ بمسدد 
ظاهرة انشطار المجتمع التى تأخذ فى كثير من الاحيان 
طبع الاتفصال السیاسی آو الصراع السلح او ما الى 
ا و ل eee‏ 

وينبغى آلا ننسى بحال أن الفرد ینتمی الى آکثر من 
جماعة أو أكثر من منظمة اجتماعية فى نفس الوقت » 
وان اختلاف تلك المنظمات of‏ تصارعها of‏ تنافشها انها 
بنعكس فى صورة ما يعرف بصراع الولاء داخل 
الفرد ۰ فقد تنمى أسرة معينة مثلا فى أحد ابنائها ثيبة 
اخلاقية. معينة ولتكن التعاون مثلا , واذا بتلك القيمة 
تواجه نوعا من الرفض ف المإرسة التى يلتحق بها ذلك 
الفرد فى حين تلقى تدعيما من. مجموعة الاثران ومن 
|لوبية البينية التی ینتمی الیها 6 وق نفس cal,‏ 
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ينقسم موقف المؤسسات الاعلامية منها بين التحبيذ 
والمهاحمة وتمارس تلك المؤسسات حميسا ei At‏ اتها 
ل a‏ ا تت ۰ تری لای الم 
Edi‏ الاجتماعية at‏ ا 
والمتوقع عادة أن ينحاز الفرد فى مشل ذلك الموقف 
الصراعی الى جائب النظمة الاجتماعية صاحبة التأثیر 
الاکبر عليه . واذا ما تساوت التأثيرات أو عجز الفرد 
بالانراد ذوی الولاء الزدوج . وهی ظاهرة آقرب الى 
أن تكون ظاهرة مؤقتة ولا نعتقد أن الحدیث التفصیلی 
d‏ و یت | ۰ 

ن ما يعنينا هو أنه بتدر ما تتعدد تلك الجماعات 
ai‏ 4 وبقدر ما يقل التزام أفراد المجتمع بمعأييره 
وقيمه وعاداته » أو بعبارة آخری > بقدر ما ينفر انراد 
يقدمه لهم مجتمعهم ممثلا فى ذلك القدر الشترك من 
الاتفاق بين النماذج c All‏ تقدمها منظماته الاجتماعية 
الخطنة € وبقدر i An É‏ ذلك النفور شكل تكوين 
الجماعات الفرعية » يكون تقدیرنا لتفكك أو لتحلل ذلك 
المجتممع ٠‏ وعلی العکس فبقدر ما تقل تلك الجماعات 
الفرعية عددا Laag‏ وتأثر ا ؛ oss‏ تقدیرئا لتماسك 
ذلك المجتمع ووحدته . وينبنى على أى من التقديرين 
تنبؤنا بمستقبل ذلك المجتمع بالاضافة طبما الى بقية 
العوامل الاخری Call‏ تحدد بقاءه أو اندثاره . 

ان تماسك المجتمع أو تفككه € بل أن وجوده نفسه 6 
Lail‏ يرجع الى عوامل شتی أهيها وحدة التاريخ 4 
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ووحدة الارض 6 ووحدة الاقتصاد 6 ووحدة اللفة € 
“ثم التكوين السيكلوجى المشنرك ٠٠‏ وقد يعون دلك التكوين 
السيكلوجى الشترك نتيجة للعوامل الاخری . ولكن 
ما يعنينا فييا نحن بصدده هو أن المجتمع لابد وان 
یسمی دوما الى تدعيم ذلك التكوين السيكلوجى 
الشترك بين oat al‏ والحانظة عليه . ای أن يسيب 
الى خلق نوع من المعايير السلوكية AS all‏ ت 
بين oal päi‏ جميعا 4 أو بين القدر الأكبر منهم‌ضمانا 
لتماسكه وبقائه . ولتد أفضنا الحديث عن تعدد 
النظمات او الوسسات الاجتمامية فى المجتمع وتباين 
ادوارها واختلاف تأثيراتها . ولكن ترى ما هی العملبة 
السيكلوجية التى يتم من خلالها تمثل الافراد لتلك 
التأثيرات المتعددة المصادر ¢ المتبايئة الخصائص € 
الختلفة الاهداف ؟ ما هی العملية السيكولوجية التى 
يرسمه المجتمع 5 ما هی العملية السيكلوجية التى 
يتمثل فيها الصراع بين كافة تلك المؤسسات الاجتماعية 
والتى يتم فيها صهر ذلك الصراع والضروج منه 
بنتيجة محددة ؟ ما هى العملية السيكلوجية التی يتم 
من خلالها الوصول الى dani‏ تضع فى اعتبارها 
ما تسعى منظمات المجتمع الى غرسه » وما تدفع اليه 
cul pall‏ الفردية الخاصة بالفرد » وما تطالب به 
رغبات اللرد الشخصية الاصيلة كل db‏ فى نفس 
الوشت 


تلك العملية السيكلوجية ‏ فيما نرى ‏ هى ما يطلق 
الاجتماعية » . انها « عملية غرس قيم جديدة وسلوك 





جديد يما يناسب الموقف الاجتماعى وعضوية الجماعة 
Lu)...‏ عملية ( ۰ احتساب الادوار ‏ أو ممعنى 
أكثر وضوحا - Gloss!‏ تلك العادات والعتقدات 
والاتجاهات والدوافع التی تمکن الرء من القیام بكفاءة 
بالادوار التى يتوقعها منه المجتمع € ( ۷ ص ۵ ) 
فالتنشئة الاجتماعية اذن هى تلك العملية التى تخلق 
للمجتمع صورته الوحدة وبذلك فانها تتخذ Uis,‏ محددا 
من القروق بين الافراد لعل خير تعبير عنه هو القول 
بأنه « رغم صحة آنه لا يوجد فردان متماثلان € وأن 
لكل شخص وراثته المفردة » وخبراته المتميزة ‏ ونمو 
شخصيته الفريد .» فان التنشثة الاجتماعية لا تركز 
على مثل تلك العمليات والأنماط الفردية بل تركز على 
التشابهات » وعلى تلك المجالات من النمو المتعلقة 
بتعلم الحضارة والمجتمع والتوافق معهما » (۱۱ ص ۵ ) 

وتسهم عملية التنشئة الاجتماعية بهذا المعنى فى 
مجالين هامين فيما یتصل بالتکوین السسیکلوجی 
للمجتمع * 


 ريبعتلا مجال التفاعل الافقى  اذا صح‎ : Yal 
أى أنها العملية التى يتم من‎ . giall بين أفراد هذا‎ 
۰ توحيد أو تفتيت الجیل العاصر فى أى مجتمع‎ GINA 

انيا : مجال التفاعل الرأسى ‏ اذا ال 
أيضا ‏ بالنسبة لهذا E T cel puer‏ 
يتم من خلالها محاولة الجیل الحالى غرس ما يود 
غرسه من قیم وافکار فى الجیل التالی له . وكيا أنه من 
فير التصور أن تحرز تلك العملية lalai‏ مطلقا d‏ 
الجال الافقى بل ان ذلك النجاح الطلق قد يؤدى الى 
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ell} 31,‏ الاجتمساعى المطلوب والمرغوب بين 
eke‏ المجتمع المختلفة ۰ فالامر شبيه بذلك أيضا 
بالنسبة للمجال الراسی . ليس متصورا ولا مطلويا 
امن الناحية العملية ‏ أن پنجح الجيل الحالى d‏ 
أى مجتمع à‏ اعادة تشكيل الجيل القادم على صورته 
نجاحا مطلقا . لابد من أن يختلف كل جيل عن الجيل 
الذى سبقه بدرجة تزيد أو تقل من حيث التكوين 
السيكلوجى بالمعنى الذى آثرنا اليه . وتبقى عملية 
at tal‏ الإأجماعية على ای حال بمثابة البوتقة call‏ 
أو ioa‏ + 


ویئبغی Ul‏ هنا أن نفرق تفرقة واضحة بين ما يسمى 
بالطابع cso gill‏ وبين عملية التنشثة الاجتماعية R‏ 
ونستطیم — دون أن نجاوز الحقيقة كثرا ‏ القول 
بان العلاقة بینهما آشبه بالعلاقة بين الاداة والنتاج 
النهائى بمعنی أن التنشئة الاجتماعية هی العملية التی 
يتم من خلالها تشکیل وصنع الطابع القومی ۰ Ala‏ 
الوم « هؤ ذلك ا من الطابم الذئ ae‏ 
مشسترکا بين مجموعات اجتماعية بارزة . والذى 
— وفقا لتعريف علماء الاجتماع المعاصرين ‏ يكون 
نتاجا لخبرة تلك الجماعات » ( ۲۱ ص ٦ / ٩‏ ) وهو 
بذلك يمثل النتاج النهائى لتلك التفاعلات الاجتماعية 
المعقدة التى تتم من خلال عملية التنشئة الاجتماعية . 
وبعبارة أخرى فانه اذا كان اصطلاح الطابع القومی 
بحكم انه تعبير عن نتاج نهائى يكون اقرب الى كونه 
منهوما استاتیکیا » فان اصطلاح التنشئة الاجتماعية 
بحكم تعبیره عن عملية مستيرة یکون اقرب الى کونه 
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مفهوما دینامیا . وبذلك فان الاسلوب الامثل ‏ نیما 
ترفك لمران gue‏ الکو GEN‏ خضو ls‏ 
هو تحليل عملية التنشئة الاجتماعية call‏ تجرى داخل 
ذلك المجتمع . | 


وتكتسب تلك الوسيلة » اعنی تحليل عملية التنشثة 
الاجتماعية بهدف .الوصول الى اهم خصائص التکوین 
رع مض tuat ccu‏ 
شبه È‏ تكون باسثيات ثبات at‏ ق ده خلصة > 
iue cd.‏ ور ی 
و ciliis‏ عر كلك كدر Le‏ تحن م 
تلقائى يجعل من الصعب ملاحظاتها وتقييم نتائجها فى 
المجتسعات الستقرة 4 فانها à‏ المجتيعات tese‏ 
تكون واضحة المعالم » بينة الخطوط ؛ عالية الضجيج . 
وذلك لانها تمثل البوتقة : التى يتم خيها بالفعل ۱ صنع » 
ذلك المجتمع . وهى تكتسب أهميتها الخاصة فى تلك 
الجتمعات بالذات من عده ô‏ أسباب أهمها : 


Yal‏ : أن تلك الجتمعات تضم شتاتا من الافراد 
النتمین الى مجتمعات شتی تختلف بقدر يزيد أو يقل 
من حيث قيمها وعاداتها واتجاهاتها أو باختصار من 
حيث تکوینهسا السيكلوجى . وليس gs‏ سبيل لصنع 
( مجتمع » من ذلك الشتات الا من خلال تخطيط وتوجيه 
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a‏ بهدف ere‏ التكوين E RE‏ د 


ثانيا : اذا كان وجود جماعات فرعية خارجة على 
المعايير السائدة فى مجتمع معين معين أمرا يهدد ذلك ١‏ 
بشی۶ من التفكلك € فان عدم وجود مثل تلك pu PE‏ 
اصلا أمر بهدد بالفشل تجربة صنع الجتمع من اساسها 


ولیس هناك فيما نعلم من اقدم على محاولة من 
عملية التنشئة à‏ السام بوصفها منتاحا aid‏ التکوین 
| لسيكلوجى لشعب ب من الشعوب وليس دوصفها مجرد 
مظهر من مظاهر ذلك التكوين ۰ وعلی ای حال فان 
لذلك الاحجام مبرراته النظرية والعملية call‏ لا مجال 
ti‏ الى مبررين بالذات coe‏ تلك a zai‏ 
العملية والنظرية : 


IIM ul‏ الأول : فهو مبرر عملى موداه US‏ اذا 
USL,‏ بصدد اناد برنامج دعائى موجه للأعداء » 


أو حتى اذا ما كنا بصدد شن حرب مسلحة عليهم » 
فان ما يعنينا فى المقام الاول هو توفير أكبر قدر ممکن 
بن الفهم yh all‏ التكوين السیکلومن للجيل المایر 
ساحة الفتال ٠.‏ وهو اعتبار يبدو Y gat,‏ تماما وأن 
كان Lt‏ عليه ملاحظتان : 


أولا : انه لكى يتحقق فهم موضوعی كامل للتكوين 
السيكلوجى للجيل المعاصر فى أى مجتمع لابد من العودة 
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. ذلك التکوین‎ gale آو باخر ,الى ماضيه أعنى الى‎ Jes 
GÀ المفهم ببستلزم بالذرورة سب‎ ld غان‎ ds وبعبارة‎ 
یکتمل — لقيام بتتبع لعملية التنشئة الاجتماعية التى‎ 
. الجيل بتلك الصورة‎ PE E ET 


iaa أن ترق‎ ea d ات تفر‎ 7 Lie 
بين دولتين أو شعبين أو حتی جماعتين سياسيتين‎ 
لجيل واحد ثم تنتهى وتندثر آثارها' بعد ذلك‎ poli 
هو اسبتمرار‎ bale بل آن ما نراه‎ . ned وكأن لم يحدث‎ 
ee مثل ذلك الصراع ا‎ 
ا‎ 


أما Goll‏ الثانى : وهو المبرر الذى يتصدر البررات 
an‏ للاحجام عن i.‏ عملية التنشئة الاجتماعية 

بن الاعات ليدوم على OE‏ أي E‏ 
محاولة منه لتشكيل التكوين السيكلوجى للجیل القادم 
وليس هناك من مدرر لافتراض نجاح تلك المحاولة 
بحيث يمكننا التشؤ بسلوكت dus!‏ الشادیة وفتا لمحاولات 
الاجيال الراهنة صيافة ذلك السلوك . ولذلك المبرر 
وجاهته المنطقية ولاشىك ۰ شهو یری أن عملية iban‏ 
الاجتباعية حتى it‏ بنجاح bani.‏ فان متاح 
بحال لانه ما , بين الطفولة والرشد. تحدث أحداث كثيرة 
à dias diss y‏ عملية 'التنشئة APE‏ بمعناها 


Ve. 





الاصطلاحى كونياة asd‏ أفراد. الاسرة.آو حدوث AGUS,‏ 
طبيعية أو قيام حرب مفاجئة أو ما الى ذلك . وعلى 
ذلك قان ما يعنينا ب وفقا لتلك الفكرة ‏ هو آساسا 
شخسية الراشد الذی سار فى مدارج النمو حتى اکتیل 
نضچه والذى تصبح مهمة تنبؤنا بسلوكه أكثر يسرا 
وأقرب_ الى احتمال الصواب . ولنا على ذلك المبرر 
س رغم وچاهته المنطقية ‏ اعتراض جوهرى يمكننا 
IECUR PERO‏ . 

آو 3 : ان $a‏ فى مجال السلوك الانسانی مهما 
بلغت دقته BG‏ احتمالى اذا صح التعبير ولایس بحال 
تنبا حتميا كتلك التنبؤات Gall‏ تقدمها انا العلوم 
الطبيعية . واذا كان الامر كذلك فان تلك الاحتمالية 
deed Gell Ag Dole furi a‏ 
الانسانى يستوى فى ذلك الراشد والطنل . 


ثانيا : ومن ناحية أخرى Uia‏ اذا ما ساينا بان 
عملية تشکیل اساس الشخصية لدی الفرد الانسانی 
انما تتم فى طفولته » فان فى استطاعتنا آنذاك أن نقدم 
على الانطلاق من عملية التنشثة الاجتماعية للأطفال 
الى التنبؤ بسلوکهم عند الرشد فى حدوده الاحتمالية 
السلم بها دون حرج . واذا ما لم نسلم بذلك وراینا 
أن عملية التشکیل هذه عملية مستمرة تستوی أهميتها 
فى الطفولة معها فى الرشد فاننا حینثذ لن AQ ami‏ 
فروق بين الطفل والراشد فیما يتصل بقضية التنبؤ 
سك © 

وفى الختام ينبغى أن نشي الى أن دراستنا للتنشثة 
الاجتماعية فى اسسرائيل شانها شان دراستها فى ای 
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مجتمع آخر لا تقف عند Am‏ رصد المؤسسات التى تقوم 
ولا استعراض الاسالیب التی تتدعها ولا تسجيل نشاط 
تلك المؤسسات تفصیلا . أن دراسة عملية Tidal)‏ 
الاجتماعية لابد oly‏ ترمى فى النهاية للوصول الى الافكار 
الرئيسية التى تدور حولها المادة call‏ تقدمها تلك 
الو‌سسات مستخدمة فى ذلك ما استخدمت من أساليب 
فتلك الافکار الرئيسية هی التی تس هم فى تشسكيل 
عناصر التکوین السیکلوجی فى النهاية ولیست مجرد 
المؤسسات ولا الوسائل . ولنتناول نموذجا من Litter‏ 
یوضح ما نرمی اليه : لو asas‏ دراسة السمات الميزة 
لعملیه التنشئة الاجتماعية كما تجری فى قرية معينة من 
قری الصعيد مثلا » فان تلك الدراسة لا ينبغى لها بحال 
أن تقف عند حد تقرير أن اهم السسات التی تقوم 
بعبلية inan‏ الاجتماعية فى تلك القرية هی الاسرة 
asd‏ بكلا ولا شتین لها ایشا أن :قف عند حد 
تقرير أن المادة التی يقدمها المسجد مثلا عبارة عن 
أفكار دينية تدور حول كذا وكيت من الموضوعات . 
كما أنه لا ينبغى لها كذلك أن تقف عند حد paa‏ اعداد 
المترددين على المسجد ولا حتى قياس الاتجاهات 
الدينية الموجودة فعلا فى تلك القرية . كل ذلك قد 
يكون ضروریا ولكنه لا يؤدى الى شىء ذى خطر . 
ولابد من الوصول الى الافكار الرئيسية التى يدور حولها 
كل ذلك أو بالتحديد الى اشد تلك الافكار تأثيرا وتمیزا 
عن الافكار السائدة فى المجتمع عموما أو التى يسسعى 
لتسييدها . ولقد تختلف الاساليب الموضوعية التى 
يمكن أن يستخدمها الباحث وصولا الى تلك الفاية . 
ولکن لابد oly‏ يستهدف پلوغها . أعنى أنه aM‏ وأن 
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cage‏ ایل ال أن كارا is‏ النان وال 
بالارض وتمييز الرجال وما الى ذلك Jada‏ هی kde‏ 
الحور المميز لعملیة التنشثة. الاجتماعية هناك dilly‏ على 
هدى تلك الافكار تتم تنمية العادات والتقاليد والافكار 
والقيم والانماط السلوكية التى يتميز بها ابناء تلك à, gll‏ 
عن بقية المجتيع . 


رنه 





محاذير وحدود 
علیفا ختاما لما تحن بصدده من تقديم 
Cota‏ أن نسي الى TEE Sea ae ier‏ 


أولا : أن الدراسة العربية فى هذا المجال ئادرة . 
بل انها فى حدود ما أسفر dis‏ تنقيبينا عنها ‏ تکاد 
تكون معدومة بالفعل فيما یتملق بعملية التنشئة 
الاجتياعية فى اسرائيل ٠‏ وذلك يعنى أن الدراسة فى 
هذا المجال ستکون بحكم طبيعة الامور دراسة رائدة 
تتحمل أخطار الريادة ومخاطرها وهی ليست بالأخطار 
القليلة ولا بالمخاطر الهينة . 


ثانيا : رغم أن هناك daas‏ لا باس به من البحوث 
التى اتیح لنا الاطلاع عليها قد قام به باحثون من خارج 
اسرائيل » الا أن غالبية تلك الدراسات قد تام بها 
يهود . ولیست القضية هی احتمال تحيز فى وجهة 
النظر التى تحملها تلك الدراسات بل انها لاعمق من 
ذلك بكثير . فاولئك الباحئون الیهود تربطهم بالتجربة 
الاسرائيلية علاقة GL‏ التعقید والصعوبة ۽ لیست 
بعلاتة dl Al slau‏ ولا الرففن السرم + ولل 
خير مفال يدل على cit‏ تلك العلاقة المعقدة على نظرة 
الباحث الى موضوع بحقة ما dus‏ .هين b» dosis‏ 
۷ لقاء بين عدد من العلماء الامريكيين والاسرائيليين 
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pieta التعاون بين الفريقين .وتم اختيار‎ S355 ie 
ذلك الاختيار أن ذلك‎ PRAO ۰ للدراسة‎ PORE 
الوضوع يجمع بين الاهمية » والافتقار الى الدراسة‎ 
دراسته‎ à العلمية المنتظمة ۰ و التعرخس أيضا لاتحيز‎ 
ر ۳۷ ) وكان شمن المشتركين فى هذا اللقاء باحثة‎ 
أمريكية يهودية هی ايفا روزنفيلد التى قامت فى نطاق‎ 
دراسة‎ gin اللاء‎ lin آسفر عنه‎ TX eM ull 
اسر ائدل : دراسة‎ à الاجتماع الامريكى‎ ic» ۳ عله‎ 
ميدانية فى صر صراع الادوار » قالت‌فیها أنه : « لعله ليس‎ 
مسادفة أن كافة علماء الاجتماع الذين ذهبوا لاحراء‎ 
دراسة ميدانية فى الكيبوتزات وما شابهها كانوا جميعا‎ 
ga من اليهود ۰ وربما كان ذلك لزید من‎ 
calls ثم لم تلبت آن‎ ) £V ) « بالائم لكونهم مجرد زوار‎ 
ن يتخلى عن دوره‎ 1 yi P با‎ e ys "ad آنذاك‎ 
متحيزا للجماعة‎ pui ۳ 3 — ülal الانثروبولوجیون‎ 
۰ ) 1۷ ( € التى يفحصها‎ 


ثالثا : يضاف الى ذلك صعوبة متعلقة بالجتمع 
الاسرائيلى نفسه é‏ وهی أن ذلك المجتمع بعامة € 
وبشكل خاص ابناء الكيبوتزات فيه del‏ الى رفش 
التعاون مع الباحثين الاجتماعيين . بل لقد لوحظ أنه 
لا يقدم على اقامة علاقة وثيقة بالباحث الا أبناء 
الکیبوتزات الشواذ المرفوضين من الجماعة » حتی 
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أن مدرسة فى أحد الكيبوئزات قد ذكرت أنها حاوات 
عشرين مرة اقامة سلسلة من مقابلات تاريخ الحالة 
بها فجاة بعد جلسة او اثنتين بحجة أنه ليس لديه 
مايقوله (£V)‏ 


رابعا : وهى صعوبة أقرب الى أن تكون نوعا من 
التصور » وتتمثل فى عدم المام الباحث باللفة 
العيرية » وهی اللفة الاصلية لعدد كبر من البحوث 
المتعلقة بالوضوع والتی تم حقا ترجمة نسبة معقولة 
منها ولکن يبدو وذلك مجرد احساس تکون لدی 
الباحث خلال دراسته ‏ أن Lila‏ كبيرا من البحوث 
التعلقة بالتجربة الاسرائبلية لم يترجم الى لفات أجنبية 
عن تلك اللغة ۰ ذلك فضلا عن أن اللغة العبرية هى 
اللغة الاسلية للمجتمع محل الدراسة ويكفى ذلك وحده 
لتكون ضرورة او على الادق لتكون ميزة Jue‏ بها 
الباحث فى تصديه لدراسة ذلك المجتمع . ورغم أنه 
الباحث مع ابناء تخصصه جميعا الا أن ذلك لا ينفى عنها 
صفة القصور ولا ينفى din‏ صفة التقسیر , 


خامسا : ولعلها أخطر الصعوبات جميعا التى تواجه 
من يتقدم منا للتصدى لثل تلك المهمة . فالامر فى نهايته 
يتمثل 'فى أن باحثا مصريا يتصدى - فى حدود تخصصه 
لدراسة التجربة الاسرائيلية . وبيئه وبين تلك 
التجربة ما بين المصريين جميعا وبين اسرائيل من موقف 
غنى عن البيان . وذلك يقتضيه lage‏ لا حد له لمغالبة 
نفسه والسيطرة على تحيزاتها المسبقة Sha‏ موضوع 
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دراسته ويقتغبيه فى الوقت نفسه جهدا لا يقل عن ذلك 
للاحتفاظ بالوقف الوطنی المحدد والمحسوم سالفا . 
£l‏ لابد وأن يخوضه الباحث بين مقتضیات ( التجر 
العسلمی ) ومتننسيات ۲ الالنژام الوطنی ۷ . بحبت 
لا یجتذبه الجانب syl‏ آعنی جانب التجرد العلمى 
و الاتتصار على التسجیل دون التفسیر ؛ ولا یدفعه 
الجانب الثانى ‏ آعنی جائب الالتزام الوطنى ‏ الي 
edi E Cs noid}‏ الوقاء ع 6 و الحیلولة دون النخلرة 
الشاملة الوضوعية اليها . 


uli gall العدید من‎ AL بلبيعة الحال عر‎ "um y 
العلوم‎ Shee نعترشی ماريق الباحثين فى‎ Qu الاذری‎ 
La css "i (a al سیق أن‎ ull و‎ (A الإنسانية بعادة‎ 

فيما سبق + 


wal Gass‏ هدفنا من الدراسة 6 وهو التوصل الى 
فهم موشوعی للخصائص الرئيسية للتكوين السيكلوجى 
وهى تحليل عيلية dial‏ الاجتماعية فى اسرائیل . 
بقی أن نحدد نحديدا قاطعا مجال تلك الدراسة » 
أو بعبارة اخرى بقى أن نحدد من هم الذين ينبغى 
أن A‏ دراستنا . ويقتضينا ذلك التحديد أن نورد 
بایجاز Nae‏ من السلمات البدئية call‏ سیقوم غاي ا 
بحثنا ۰ تارکین sel‏ تمحیصها والحکم على سسلامتها 
أو خملئها للبحث alu‏ 6 واهم تلك ااسامات 
أو التحديدات هی : 
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E cedi ید كولس‎ quo toe qu 
لليهود..قآريخيا » ای -منذ نشاة الديانة اليهودية حتى‎ 
s dns iaa: 

eret لسنا بصدد ا التكوين‎ ui: : LG 
. العالم‎ daf ls d الوم‎ 
a "od الذین تضمهم‎ 39611 ástsi ibo 
. تعدد أصولهم الحضارية‎ 

ان ما نحن بصدده بالتحدید هو دراسة وود 
التكوين السيكلوجى السائد فى اسرائيل qe‏ : 
أنها : geh‏ 5 كاف ase‏ الجن aa à‏ والذين 
‘stl =‏ 5 - دراسة مستقلة کین السيكلوجى . 
ی نتمیز به الطبقة السائدة فى اسرائيل € و pe‏ 
تسعی تلك الطبقة بحکم سپادتها الى نشر b‏ وتدعیمه 
وغرسه فى نفوس الجمیع € Gilly‏ يمكن بهذا العنی 
فحسبا en amg‏ السيكلوجى السائد هناك , 
جوانب "en‏ فى المجتمع اسان شل | أكثر 
ari num‏ ا ا 2 


المجتمع الاسرائيلى . 
A‏ 





QUO, haai 


PESCE 


نقطصة البسدادة 
D pais‏ 
عنصر الاضطهاد 
الحياة فى الجيتو 
الجيتو وجيل الحألوتی 








نقطة البدلية 


اتخاذ تلك العرفة لسارها الصحيح » Sl‏ أن تكون 
و استعدادا له . ويعبارة آاخری فان تلك المعرفة 
تتطلب -- كما سبق أن أوضحنا ‏ قدرا من النظر 
الى gat!‏ يكفل فهم الحاضر بحيث یمکن آنذاك 
استشراف الستقبل ٠‏ ولكن ترى من أين نبدأ ؟ ای 
نقاط الماضى pubs i‏ أن نعتبرها انسب النقاط 
للبداية ؟ وما هی الشروط التى ینبغی أن تحكم 
اختیارنا لها دون lope‏ .. أن آهم تلك الشروط 
فيما نرى ثلاثة : 


الاسرائيلى المعاصر . ولا نعنى هنا بالبعد بعد الشقه 
الزمنية بل نعئى اساسا بعد الصلة أو بعد السبب > 
وان كان ذلك النوع من البعد يرتبط ارتباطا وثيقا 
مها E T‏ بت ریخ ded‏ 
۱ یقت الى عصر السبی البابلى . أو ماقبل 
ذلك . 


Luk‏ : الا تكون أيضا مسرفة فى قربها من الواقع 
الاسرائيلى المعاصر بحيث يصبح من الاليق دمجها فى 
ذلك الواقع المعاصر واعتبارها جزءا منه . كأن يقتصر 
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تفسيرنا للاحداث المعاصرة فى اسرائيل على اتجاهات 
ساستها المعاصرين مثلا أو تاريخهم الباشر . 


ثالثا : أن تكون جزءا من تيار التاريخ الانسائى 
المعروف والمكتوب والذى يحظى بقدر معقول من 
COUR E e MT. gl‏ اتنا ad‏ 
al‏ الاختصاص ف التاريخ فلا مبرر لاختيار نقطة فى 
مسار التاريخ Y‏ تحظى باجماع غالبية المؤرخين 
خاصة Ud‏ سوف نرتب على تلك النقطة المختارة 
الشىء الكثير فى دراستنا . ومن امثلة تلك النقاط 
موضع الخلاف الاعتماد على ما پسمی ببروتوكولات 
حكماء صهيون فى تفسينا وتناوانا للظاهرة 
الاسرائيلية . 


كد سبدو للوهلة الاولى ان حديثنا هذا M‏ لا طائل 
وراءه € Vasile‏ من أى نقطة ما دامت تذتمی للماضى 
رة من الور بضرفه النظر خن d Lil pal‏ البعد 
أو فى الاقتراب qual‏ فى طريقنا صوب الحاضر 
cel;‏ یات هذا فق الحفقة وحن 
بالفعل من دراسات سبقت فى هذا الموضوع ‏ اعنی 
موضوع تاريخ اسرائيل ‏ وتردت فى عدید من الزالق» 
سواء كان ذلك التردی بوعی من‌الدارسین أو بغیر وعی 
1 € وسواء صرحوا باختيارهم لهذه الواقعمة 
ذلك التعرض لدراسة تاريخ اسر ائیل هو فى حد ذاته 
AT‏ ۰ 


۷ 





ail‏ آثر الكثير من الباحثين مين تعرضوا لدراسة 
تاريخ. اسرائيل. وبغض النظر عن .هدفهم من تلك 
فى القدم وصلت ببعضهم الى عام ۱۱,۰ قبل الميلاد 
(YE‏ . وبغض النظر عما يستهدفونه من اختيار 
ye,‏ تلك البداية الموغلة فى القدم فما يعنينا هو أن 
(s‏ تلك البدايات تحمل ضينا تسليما بان الظاهرة 
الت يتعرض لها الباحث -- ای اسرائيل ‏ تربطها 
أواصر الصلة بتاريخ موغل فى القدم الى هذا الحد . 
وذلك يعنى بالتالى التسليم بان الأفراد الذين تضمهم 
تلك الظاهرة oI‏ ای الاسرائيليين ‏ انما يرجع 
تاریخهم الى تلك النقاط الموغلة فى القدم Lal‏ . 
أو بعبارة أكثر تحديد! أن الاسر ائیلین العاصرین 
a‏ | الا امتداد! لذلك الجنس اليهودى القديم الذى 
نرجع موقفا یتخذه اسر ائپلیو اليوم الى واقمة وردت 
نی اسفار العهد القديم . ولا ضير فى أن نرجع تصرفا 
بتغذه رجل الشارع الاسرائيلى عام ۱۹۷۱ ألى رواية 
Galas‏ الینا التوراة عن سسلوك الشعب اليهودى فى 


المتتالية التى وقعت لذلك الشسعب تاركة آثارها على 
أفراده . ومن خلال وحدة تلك التأثيرات يتحول ذلك 
الواقع المادى الى واقع سيكلوجى بأن تقوم الاجيال 
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المتعاقبة لذلك الشسعب بنقل تلك التأثيرات فى وحدتها 
من جيل الي GAT‏ ومن هنا یناساً مايمكنأن. یسسیمی 
بالاحساس بالتاریخ‌او مایمکن‌ان‌نطلق عليه التاريخكواقع 
سسیکلوجی . فنهن نقول مشلا ۰ « نحن هزمنا 
الهیکسوس € فى حين أن أحدا منا لم يشهد ذلك 
الانتصار ولم يشارك فيه ای أن ذلك الانتصسار 
لم يدخل ضسمن آحداث التاريخ الشخصى T?‏ 
منا . أن ما حدث بالدقة هو أن واقعة الانتصار على 
عاصروها » ونتيجة لارتباطها بما سبقها وما تلاها من 
آحد اث Ca g‏ لشعینا تحولت الى حزء من التاريخ 
كواقع مادی LLY‏ € ثم من خلال عملية التنشسته 
الاجتماعية التی اكتسبنا من خلالها عاداتنا وتقالیدنا 
اصحاب ذلك التاریخ . ای أن التاريخ قد تحول من 
خلال عملية التنشسته الاحتماعیه من وافع Sale‏ الى 
واقع سیکلوجی . ولزید من التفسير لا نعنی بتلك 
التفرقة لنتصور فردا Quan‏ لحضارة Anas‏ لها تاريخ 
له حضارة آخری وتاريخ AT‏ . وأمضی صاحبنا ردحا 
الى ذلك الوطن » وشیئا نشیثا تحول ذلك الاحساس 
بحاجته الى الانتماء الى انتماء فعلی بحيث اس 

ذلك الواطن الجدید متوحدا بذلك الوطن الجدید . 
یحزن لما يصيبه من کوارث . ویفرح لا یحرزه من 
تقدم e‏ يفزع من الهجوم عليه ویهب للذود dic‏ . 
ویستاء من التهجم عليه ویتصدی للدفاع dic‏ . مشل 
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ذلك الشخص ترى ماذا يكون احساسه بتاريخ وطنه 
الجدید ؟ لا بأس مطلقا فيما نرى من أن نعتبر تاريخ 
ذلك الوطن الجديد اصبح بالنسبة له واقعا سيكلوجيا . 
وان لم يكن d‏ استطاعتنا بحال أن نعتبر أن ذلك 
التاريخ قد أصبح يمثل بالنسبة له واقعا ماديا ٠‏ ورب 
من يتساعل » وما الفرق ؟ التاريخ أحداث مضت 
وانتضت ولا سبیل لان تمارس تأثيرها على الافراد 
الا كواقع سيكلوجى اليس كذلك ؟ والاجابة على ذلك 
السؤال تدخل Uy‏ فى صميم موضوعنا © أعنى قضية 
At Auli‏ الاجتماعية . فالتاريخ يمارس تأثيره على 
الافراد كأفراد من خلال نوع من التعلم تتكفل به عملية 
التنئشة الاجتماعية التى تجرى فى المجتمع . المجتمع 
يعلم أفراده أنهم ينتمون الى ذلك التاریخ بعينه وليس 
الى تاريخ سواه . وفيما يتعلق بصاحبنا ووطنه الجديد 
adl‏ قد أعيد تعليمه من جدید . أى أنه قد تعرض شیا 
نشینا لعملية تنشئة اجتماعية جديدة اكتسب من خلالها 
قيما جديدة » وعادات جديدة وأساليب جديدة للتفكير 
والسلوك . ومن خلال تلك العملية نما شعوره بالانتهاء 
اذلك الوطن الجديد » ونما احساسه السيكلوجى بتاريخ 
ذلك الوطن الجديد Lad‏ . ولا ينبغى لنا أن نتصور 
ذلك باعتباره عملية بسيطة تتخذ طريقها فى يسر ؛ 
ولا أنه عملية أحادية الاتجاه بمعنی أن الفرد يتخذ من 
عملية اعادة تنشئته اجتماعيا موقف التلثی السلبی € 
فالامر آبعد ما یکون عن ذلك ۰ ان عادات وقيم و أفکار 
النرد القديمة » اعنی تلك التى اکتسبها فى وطنه القديم 
السورة التی UL AT‏ ب تبسیطا ‏ أن ثصوره بها . 
ولکن ما Une‏ هو أنه حتی اذا ما سلمنا جدلاً بامکان 
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أن يتم الامر على هذه الصورة بالفعل ٠‏ مان قضية 
امکانه تظل متوقفة ومشروطة بنجاح عملية التنشثة 
الاجتماعية التى تعرض لها هذا الفرد . وذلك یعنی أن 
تحول التاریخ من واتم مادی الی واقع سیکلوجی 
لا يمكن أن يتم الا من خلال عملية « تعلیم » أو تنشثة 
بأن هناك واقعا تاريخيا ماديا و احدا متصلا Ai,‏ نشأة 
اليهودية حتى اليوم بجمع بين اليهود السوفيت والیهود 
الامریکیین والیهود الیمنیین والیهود الالان مثلا ۰ 
من یدعی QR.‏ ذلك صراحة ٠.‏ کل ما هنالت edil‏ حين 
یتحدئون عن تاريخ موغل فى القدم للاسرائیلیین 
المعاصرين 4 eei‏ يتحدثون عن ذلك بوحسفه واقعا 
تاريخيا سيكلوجيا . وذلك أمر يتنافى فيما نرى مع 
طبيعة الواقع التاريخى السيكلوجى اذ أننا 
للیهود جميعا » فان علينا أن نسلم بالتالى بأن تنشئتهم 
الاجتماعية لم تكن واحدة مهما بلغ حظها من التشابه 8 
ان عادات وتقاليد ويم الیهود من slat‏ اليمن آثرب 
من كربها الى تقاليد وعادات وكيم الیهود من slit‏ 
تشیکو سلوفاکیا — مهما كان اقترابهم متهم . اليقودى 
SLM‏ آقرب — فیما نری - الى السیحی الالسانی 
منه الى الیهودی من ابناء جنوب آفربقیا ٠‏ ویکفی أن 
نشير فى هذا الصدد الى ما جاء فى كتاب تاريخ العصور 
الوسطى الصادر فى كمبريدج من أن يهود قرطبة و 

أكثر الجاليات اليهودية نفوذا فی أسبانيا » قد goal‏ 


y^ 





عن العرب لغتهم وعاداتهم ( ٦٠‏ » ص ۱۷ ) وما ورد 
كذلك فى دراسة واينتروب وتسابيرو ١‏ 5ه ) من CALLA‏ 
الى احتفاظ الاسرة الكردية اليهودية بعاداتها المميزة عن 
بقية الاسر اليهودية فى اسرائيل . ورغم ما انتهيا اليه 
من القول بأن تلك الفروق آخذة طريقها الى الذوبان فى 
لا يعنى أن تلك الفروق لم تكن موجودة أصلا ٠‏ ذلك هو 
الفهم الوحيد الذى يقدم تفسيرا علميا لما يسلم الجميع 
بان اسرائيل تعائى منه اشد العاناة آلا وهو محاولة 
التقريب أوالدمج بين الجماعات‌العرقية Ethnic groups‏ 
Jalg . iihall‏ ذلك موضوع جدير ببحث مستقل . 
بنا قطعا عن الصسواب أن نسطنع لاسرائيل paal‏ تاريخا 
موغلا فى القدم الى هذا الحد وان كان لمشل ذلك 
الاسطناع ‏ فيما نرى ‏ هدف وغاية cal‏ غالبية 
التائمین به وهو أمر سوف نتعرض له فيما بعد . 


التضية التى كان لابد لنا من حسمها أولا لنستطيع 
المشى فى دراس‌تنا هى بالتحديد : هل أولئك الذين 
نواجههم اليوم فى صراعنا المصيرى مع اسرائیل هم 
امتداد مادى أو سیکلوجی لأولئك اليهود الذين حدثتنا 
يتخذه Litas‏ على اجابتنا على ذلك السؤال . فلو كانت 
الاجابة بالايجاب ای أن أولئك الاسرائيليين المعاصرين 
امتداد مادى أو سيكلوجى ‏ أو الاثنان معا ‏ لأولئك 
اليهود القدامى 4 كان علينا أن نحو بدرأسستنا منحى 
محددا يستمد مادته من الكتب القديمة التی تعرضت 
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لنفاة الديانة اليهودية أو التی‌صاحبت طك النشساة 
كالتوراة والتلمود وما الى ذلك . أما اذا كانت الإجابة 
Gall‏ اي أن اولئك الذین تواجيهم. البوم فی اسرائیل 
ليسوا بحال مجرد امتداد لذلك « الجنس » الیهودی 
القديم Y‏ ماديا ولا سيكلوجيا » فان علينا Mas‏ أن 

نتصدى للبحث من جديد عن نقطة بداية لدراستنا ; 
وواضح اننا قد اجبنا على ذلك السؤال بالنفى . ولكن 
ذلك Y‏ یعنی of‏ هناك اجماعا على تلك الاجابة من قبل 
كن دوا لذلك الوضوع بل أن الكثير من هؤلاء اميل 
الى الاجابة بالايجاب ای الى اعتبار التاريخ الاسرائيلى, 
ik Maia‏ ظهور “otal‏ حتى اليو 5 ولا cya‏ من 
القاء نظرة سريعة على آراء ET‏ واراء المعارضين 
لهم لعلنا من خلال تلك النظرة نس‌تدین حلریقنا و Y a‏ 
الى نقطة مناسبة لبدايتنا . 


ر فكرة امتداد التار ريخ الاسم ائیلی الى ذلك 
EN‏ الوغل فى القدم بمثابة حجر الزاوية لدى جميع 
الفکرین الحسهاينة بلا ان تاه سيل روث Tau‏ كتابه 
تاريخ الیهود Lai ) YE)‏ يحمل Ul gic‏ واضح الدلالة 
هو ۰ ۲( اسرائدل من حوالی عام + ۱۳۰ n‏ ۰0۰ الى 
oA‏ ق d.‏ )) وینحو هوارد مسورلی سعاخار نفس 
المنحى تقريبا فى كتابه مسار التاريخ الیهودی الحديث 
LI ) ۲۰ (‏ ترود فايس روز مارين فانها تزيد الامر 
وضوحا فى کتابها انتصار الود فى صراع البقاء 
) ) فتعرض لفكرة غريبة عن القومية lalage‏ 
أن اليهودية دين وقومية ‘adil e En eus uM a‏ 
call‏ هى أولى مقومات LYI‏ اليهودية lg‏ نانی تلك 
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التومات هو الولاء الحضارى ۰ ويقول بنتوفتش d‏ 
کتابه فلسطن i‏ » أن عراقة الصهيونية ایا ترجع 
الى ز. ان هدم الهیکل وقوم الشعب البهودی فى آمر 
gi‏ خذنصر ۷ ۲۱ دس ۰ ) وبتول بن جوزیون ق‌,ذکرانه 
« منذ آلاف السنین ورغبة الیهود فى العودة الى آرض 
اسم ائیل Y‏ تموت « ( o? oV‏ 11۲ ) ولسوف یتضح 
نیا بعد أن ذاك الحرس من جائب الکتاب الصسهایز 
مفهوم Lili‏ وله ما يبرره . ولكن الظاهرة الجديرة 
بالتامل حقا ان تلك الفكرة تلقى صسدی واسعا لدى 
الكثير من مفکرینا حتی آنها قد اصبحت تكاد تشكل 
سمة مشتركة فى نظرتنا الى الظاهرة الاسرائيلية تشمل 
حتى من aun‏ تاريخ اليهود كمدخل لتناوله قضية GAT‏ 
كما Jad‏ صبری جرجس ف كتابه التراث اليهسودى 
الصهيونى والفكر الفرويدى Silly (Vo)‏ بلغ تمسكه 
فيه بتلك الفكرة حد اقدامه على مناقشة أفكار التحليل 
النفسى التى شمهدها مطلع القرن العشرين باعتبارها 
تعبيرا عن فكر صسهيونى بالغ القدم يمقد ألى آلاف 
السنين . وكذلك فقد كان التسليم بفكرة امتداد التاريخ 
الیهودی الى الزمن الغابر القديم هو السائد أيضا 
فيقول مثلا محمد فرج فى كتابه ‏ الذى يسميه رغم 
ذلك فلس طين عربية « gai,‏ لا نعنى بذلك أن 
السهيونية كفكرة وجدت فى القرن التاسع عشر فقط > 
"Y‏ ذكرة قديمة تمند جذورها الى الوشت الذى شرد 
فيه اليهود من فلسطين فيما قبل الميلاد » وكان اليهود 
منذ هذا الوقت قد آمنوا بفكرة العودة الى صهيون 
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ورددوا هذه الفكرة فى صلوانهم و أناشیدهم (٠١)‏ ۷۱ 4 
ص YN‏ ( أما عبده و«الراجكئ Mice d un‏ 
الله : USE ud Cae ca‏ 
القن بين اليهودية والسهيونية ۰.۰ والواقم اننسا 
بهذا وقعنا فى خطأ كبر » ذلك أن الدارس الوضوعی 
لحياة الشبعب الاسرأئیلی یعلم أن هناك حقيقة هابة 
لا پنکرها باحث بل لا يذكرها الأسرائيليون افسهم فضلا 
عن peil‏ یعتزون بها ویدعون لها وهی أن الاسرائيلية 
واليهودية والصهيوئية الفاظ مترادقة لمعنى واحد » 
بدعاواهم واعتز ازهم بها ودعوتهم لها مدعاة ee‏ 
ان ننظر نحن الى تلك الدعاوی باعتبارها حقيقة هامة 
ملاحظة أن alis‏ الكتاب قد صدر عام 1519 أى بعد أن 
PR‏ کا و ا با يقري Sallis‏ 
ليست هذه سوى نماذج تعبر عن تلك الفكرةالتىدعى 
اليها مفكرو الصمهيونية لدافعواضحسوفنتناولهتفصيلا 
ee‏ ا at bun‏ اينات 
يبدو أن هؤلاء الباحئين قد آرادو! PS ol‏ الى وت 
وجرائم ۳ aa:‏ طويلا e‏ الضخامة من 
Ads facon (glad‏ رو pub Pm‏ هو لاء 
الداخنون إلى با سوه ناليل الو died‏ من bak‏ 
جليلة بتأكيدهم أن لها ذلك التراث الطويل مهما كانت 
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وجهة نظرهم ف مخازيه ۰" ويتخذ محمود بن الشرينف 
فى كتيب له بعنوان اليهود ف القرآن موقفا متناتضا 
فیسنشنهد فى مقدمته بفكرة من كتيب لجمسال حمسدان 
بعنوان اليهود انتروبولوجیا يتول فيها أن يهود 
التوراة قد اختفوا كشبح ) VY‏ » ص ٩‏ ) وهو يستشهد 
بها مؤيدا لما تشير آليه بطبيعة الحال » ثم لا پلبث 
وبنفس التاييد أن يستشهد بفقرة لعزة دروزة فى كتابه 
الى الیهود اليوم AS‏ یری فیهم اجمالا صوورة طبق 
الأصل ‏ يصفها الكاتب بأنها Aha‏ خاصة ‏ لما 
عرف عنهم منذ قديم وأن أخلاقهم متوارثة فيهم جيلا عن 
الثديم ) ۲ » ص ۵۲ » ۵۲ ) . 


كاسرائيليين لیسوا بحال امتدادا للجنس البهودی‌التديم 
اتفاقنا تماما مع Gla‏ بول سارتر مثلا ی وجهة النظر 
التی ضمنها کتابه ۰ الیهودی والعادی للسامية (V)‏ 
الا أن ذلك ااختلاف لا پنفی حقيقة أنه يرى أن هناك 
أجناسا يهودية متعددة وأنه ليس ثمة وجود alal‏ 
بهودی واحد ولا لتاريخ يهودى واحد ۰ اما بوری 
ایفائوف Lili‏ يحد diigo‏ بوضوح فى کتابه الصهيونية 
حذار فيقول : « لقد اسنهلت الصهيونية شاطیا 
النظم بالتزیید + فهی لم ترض بتاریخ میلادها . لهذا: 
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لاقامة دولة يهودية هی ظاهرة قديمة قدم العالم ٠‏ ذلك 
أن الیهود على امتداد آلاف السشين ¢ کائو | aga‏ يدلمون 
بیوم العودة الى فلسطين ٠‏ والمثير las‏ أن هذه المزاعم 
لا تزال قائمة حتی ULI‏ هذه » ( ٦.‏ ص ۵ ) ویتبنی 
اسماعيل صبری عبد الله نفس الفكرة نقريبا فى کتابه 
فى مواجهة اسرائيل 81ه ),. 


تلك هی أبرز الآراء التى تتبنى كلا من هذين 
الاتجاهين فى النظر الى تاريخ آولئك الاسرائيليين 
المعاصرين » اتجاه یرجم بذلك التاريخ الى أبعد مسا 
يمكن أن يحتمله الفطق والاتجاه الآخر يرفض الاتجاه 
الاول ولكنه لا يقدم لبحثنا هذا حلا واضحا أعنى أنه 
لا يشير الى ما يمكن أن نعتبره نقطة بداية لهذا البحث . 
ويبدو أن Lule‏ أن نوالى البحث من جديد عن نقطة 
البداية تلك » ولقد أسفر بحثنا عن نقطة البداية هذه 
عن التصور التالى : o‏ الاسرائيين المعاصرين وهم 
الذين يواجهوننا حاليسا يضمون فى حدود وجودهم 
کمعاصرین عدة أجيال ما زال على قمتهسا من cua‏ 
السن على JENI‏ مجموعة من أولئك آلهاجرین القدامى ١‏ 
الذين قامت على eti‏ دولة اسرائیل » فلتكن نقطة 
بدايتنا اذن الخسائص السيكلوجية لاولئك الرواد . 
كيف col‏ ؟ وف ظل آية ظروف f‏ وكيف نمت وتطورت 
الى ان أصبحتث على ما هى عليه OT‏ ؟ وما هی صورة 
ناعلا الحالی ومساراتها الستقبلة ؟ 


ail‏ خلصت بنا دراستنا الى أن نضع أيدينا على 
خاصيتين سيكلوجيتين ميزتا ذلك. الجيل من الرواد 
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أو بالنحديد ميزتا CHL‏ الذى تمت فيه dias‏ ذلك الحیل 
اجتماعیا . ولا باس — فيما Goi‏ — من Lil‏ & 
النهجية من أن نبدا بعرض موجز لهاتین الخاصیتین تم 
AAt‏ بعد ذلك فى Babel‏ استقرائنا للتراث محاولبن 
التعری على حدود فعالية هاتين الخاسیتین ومدی 
تأٹرهما . 


الخاصية الاولی التی نعنيها هي ما يمكن آن نطلق 
عليه الشعور بالتمایز او بعبارة اخرى الش‌عور 
بالاختلاف عن الآخرين . ولقد اتخذت تلك الخاصية 
لدی الصهاينة فى البداية شكل اعتناق فكرة النقاء 
العنصرى ثم تعددت أشكالها بعدذلك على النحو الذى 
سوف نفصله فيما بعد 6 كما استمدت تلك الخاصية 
تدمیما لها من اعتناق الكثيرين لأفكار مژداها تمايز 
سلبيا بمعنی القول بان اليهود آسوا البشر وأنهم عنصر 
فاسد وما الى ذلك من Jed‏ نعنی فى النهاية eel‏ 
مختلفون عن بقية البشر آی متمایزون عنهم ٠‏ 


الخاصية الثانية Gall‏ نعنيها هی ما یمکن أن طلق 
عليه ااشسعور بالاضطهاد ونحن مرة اخنری 
Lites Y‏ فى هذا القام الاشطهاد الفعلی وقوعه أو عدم 
وقوعه . ولكن ما يعنينا حقيقة هو الاحساس بهذا 
الاضطهاد حتى ولو كان ذلك الاضطهاد فى حد ذاته 


هاتان هما الخاسیتان اللتان كان لهما ‏ فیما 
cios‏ الدون الاكير ف ASN quati dius‏ 
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لاولئلك الذين شدموا من الغرب وبالتحديد. من وسط 
آوزبا وشرقها الى فلسطين فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبدايات هذا الترن والذين قامت على أكتافهم دولة 
اسرائيل € والذين تصدوا لصئع « مجتمع » اسرائيل . 
وخحدیدنا لهاتين. الخاصيتين: اتنا يفني آن At sul‏ 
الاجتماعية التى تعرضت لها تلك المجموعة من اليهود 
التى عاشت فى تلك الفترة وفى ذلك المكان كانت تنطلق 
من هاتين الخاصيتين وتدور حول تدعيمها بحيث آننا 
32i‏ فيهما التفسسير dallal‏ عادات وتغاليد وتصرفات 
كلك الح عة از Maus,‏ احق اننا gah Gar‏ الأخانة 
عن السؤال : لاذا اتخذت شخصیان فلك الجموعة 
آفرادها ؟ وبحيث Ut‏ اذا ما ثحينا هاتین الخاصيتين 
آو LI‏ منهما تعذر علینا مثل ذلك التفسير . 


وعلی ool‏ حال فان الفیصل فى صحة ما وسلنا اليه 
هو أن نحاول تفسير سلوك هؤلاء فى ضوء هاتین 
الخاصيتين . والی أن نضع أيدينا على ما سوف تسفر 
عنه تلك المماولة لیس اماما الا de of‏ وجودهما 
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3M ۰‏ ايز 


يحمل Ul‏ التاریخ نموذجین لا نكاد نجد من یتناول نضية 
تمايز مجموعة معينة من الناس عن بقية البشر 
الا ويشسير اليهما UI‏ ما كان موقفه من قضية التمايز 
ذاتها » أو من قضية هذا النموذج او ذاك . النموذج 
Joy!‏ هو التمايز الالانی » أو أذا تحرينا الدقة فهی 
قضية التمايز النازی التى استمدت جذرها من فكرة 
نقاء الجنس ااّری ۰ والتموذج التجانى هو التمابز 
اليهودى ومرة آخری فلو شئنا dall‏ فهی dass‏ التمایز 
السهیونی التی استمدت جذرها من فكرة نقاء الجنس 
اليهودى . ولقد فضلنا أن نستخدم casi‏ التمایز مهملین 
عن عمد تعبیرین آخرین يبدو للوهلة الأولى آنهما يعبران 
عن نفس المشكلة » أعنى تعبیری ١‏ الامتیاز » و « النقاء 
العنصری » مؤثرين استخدام تعبير « التمايز € وذلك 
AM‏ س فیما نری س انسب لما نعنيه . فالامتیاز 
يعنى التفوق أو لنقل أنه نوع ایجابی من انواع النمایز » 
الذی يشير لدینا الى معنی آرحب حيث يعنى الاحساس 
بالاختلاف عن بقية البشر جميعا . سحیح انه فد وقر 
منه بالامتياز € وذلك ‏ من حيكدلالته السيكلوجيةعلى 
الاقل — ليس صحيحا ٠‏ ولسوف يتضح لنا ذلك فيما 
بعد . ویکفی آن Ales d pet‏ ودون خوض d‏ 
التفاصيل الى أن ثمة علاقة وثبقة تربط من النباحية 
السيكلوجية بين الاحساس بالدونية والاحسساس 
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بالقفوق بحيث يصعب على المرء ان يحدد للوهلة الاولى 
طبيعة تلك العلاقة وما اذا كانت علاقة سبب بنتيجة € 
أو علاقة جوهر بمظهر » أو انها مجرد علاقة تان 
أو تال زمنی . ولكن » ورغم تلك الصعوبة » فان أحدا 
من Jal‏ الاختصاس فى علم النفس لا تخفى عليه تلك 
العلاقة الوثيقة والتى سوف نتطرق فى بحثنا الى تناولها 
مرة آخری بشیء من التفصيل ٠‏ 


يبدو وکانه يختص أكثر ما يختص بالافراد » أعنى مجال 

التي . dli,‏ آمر ینبغی آن ینجلی تماما Sty‏ 
البداية » oan‏ لا نعنی بذلك الاستشهاد ولا بغیره مما 
بالثالى على الجمامة او على الجتمع ولکن ما نعنیه 
بالدقة هو أن ما نحن بصدده من تناول قضية التمایز 
السهاينة بائهم یختلفون عن سواهم . ونعنی بالصهاينة 
وتعلموه من خلال أحداث و اقعهم وموقفهم من تلك 
الاحداث + ورغم تعدد وتشابك الاسباب التى cual‏ 
الى نشاة الفكر الصهيونى فى زمن معين وفى مكان 
معين ولدى أفراد معینین »> ورغم أن دراسة تلك 
ومتشابكة وعلى راسها علم الاقتصاد مثلا . رغم صحة 
كل ذلك فان تأثر كل تلك الاسباب لابد وان يتخذ سبيله 
الى داخل الافراد لكى يحدث التأثير الذى نحن بصدده 
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من احساس بالتمايز . وبالتالى فان ما يفرضه الواقع 
من تعقد فى الظواهر الانسائية ‏ بل والطبيعية 
ellis‏ — يحعل من الضروری در استها من جوانب 
متعددة . poji)‏ أزمة اقتصادية فى بلد معين مثلا » 
يمكن أن يكون موضوعا لعالم متخصص فى علم الاقتصاد 
وتكون الآثار المترتبة عليها ٠‏ بالنسبة للمجتمع موضوعا 
لا يمكن أن يتناوله التخصص فى علم الاجتماع ۰ LS‏ 
فضلنا بالتالى الا نستخدم تعبير « النقاء العنصرى » 
Gus‏ أنه لا يدل الا على اتجاه واحد للتمايز هو الاتجاه 
نحو الشعور بالامتياز فضلا عن أنه حتى في تلك الحدود 
فلیس الاعتشاد بالنقاء العنصری سوی صورة واحدة 
يتخذها الیل الایجابی أى التمایز . ولقد اتخذ ذلك 
الیل بالنسبة للصهاينة صورا عديدة بالفعل سوف 
نشرع على الفور فى تناولها . 


التصود اصلا بفکرة الثقاء العنصری القول بان افراد 
جماعة معينة يختلفون عن غيرهم من افراد الجماعات 
الاخری ككل من dua‏ نقاؤهم وراثيا . بمعنی آنهم 
كجماعة لم يتعرضوا لما تعرض له غيرهم من تداخل 
بين السلالات المختلفة . ويترتب على ذلك اننا ما دمنا 
البدنية فالأدعى ‏ وذلك هو الهدف bale‏ — أن تسلم 
بنقائها كذلك من حيث القدرات العتلية والخصائص 
doy «aii‏ الى كلك وت du bod‏ متهن 
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وليس المقصود بالنقاء هنا طبعا حكم قيمة بمعنى انه 
لا یقضد به رتی ذلك الجنس الآخر او انحطاطه ٠‏ 
بل ان ما يقصد به أحيانا بالفعل هو أن ذلك الجنس 
أو تلك الشعوب قد حافظت على نقاء « دونيتها © . 
كانت تقبل بل تنادى بفكرة « نقاء » العنصر اليهودى 
كفكرة لصيقة بها لا تتعارض معها بل تكملها + ومن 
ناحية آخری فالادلة كثيرة أيضا على أن القول بنقاء 
عنصر سلالى معين بهذا المعنى لا يلزم القائل به 
بالتسليم بنقاء عنمره هو » فموقف المتعصسبين 
الامريكيين البيض من الزنوج مثلا انما يعنى فى جوهره 
التسليم « بنقاء » العنصر الزنجى دون أن يقتضى ذلك 
بحال تسليما بنقاء العنصر الامريكى الابیض بالذات . 

وعلى أى حال فان فكرة clad!‏ العنصرى للجنس 
الیهودی لم تعد بالفكرة السائدة الآن . لقد كانت 
صورة اتخذتها فكرة التمايز لفترة من الوقت ثم لما لم 
تمد أمام تقدم فروع معينة من التخصص العلمی 
کالانثروبولوجیا » وعلم النفس » ولا لم تضمد أيضا 
لكثير من الاعتبارات السياسية والاقتصادية المعقدة 
خفت صوتها وتراجعت عن مركز الصدارة حتى أن 
حاكوب تالمون ذا الاصل البولندی وأحد أساتذة التاریح 
الباوزين فى الجامعة العبرية يقول فى حديث ادلی به 
لاموسی الون المحرر فى ها آرقس أكبر الصحف اليومية 
فى تل cu‏ فى مطلع عام ۰ : ( انى لاستنکر فكرة 
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سيادة اليهود عنصريا على غيرهم . فهى فكرة تتعارض 
مع a ee‏ ترسبت al‏ عن اليهودية » كذلك 
الخلقى ae‏ اللفسی والقیم الروحية " من الا 
تكمن. فى فكرة السلالة السائدة ( ١ه‏ ) وان كان ذلك 
لا يعنى اندثار تلك الفكرة نهائيا غهی بكل aS‏ ما زالت 
شمن تراث أفكار العامة من اليهود أو من غير اليهود . 
ولعل ذلك ضمن الاسیاب النى جعلت التصدى لتفنيدها 
ما زال مستمرا بصورة أو بأخرى فى مجال علم النفس 
بخاضة . ویحضرنا فى هذا السدد ما يقوله عالم اللفس 
الشهير الالانی النشاة » البریطانی الجنسية > 
اليهودى الديانة di uf file‏ فى als‏ الحقيقة والوهم 
فى علم النفس مفسرا أقدام علماء اللفس" dtr‏ 
ف ie‏ التق الاجتسامئ بالتحديد على دراسة قضیة 
مدى موضوعية تمايز اليهود فیقول : « ان أغلب الناس 
سواء من اليهود » أو من المعادين للسامية يزعمون أن 
اليهود يكوئون نوعا ما من المجموعات البيولوجية . 
وأنهم يختلفون عن أغلبية الأوربيين والامريكيين d‏ 
تكويئهم الجسمانى  sf‏ أن لهم أنوفا من نوع معين € 
وشسعرا مت نوع معين 6 وطريقة معيئة فى الكلام 
وهكذا C‏ فهل هذا صحيح ؟ » )04 € ص ١ه‏ ) ويمضى 
أبزنك مقدما من خبراته الشخاصية فى ظل حكم النازی » 
ومن نتائج التجارب الملمية التی اجريت فى علم النفس 
الاجتمامی ما ینفی Lit‏ تاما بطريقة التجریب العمی 
الضبوط امكانية تمییز اليهود عن غيرهم سواء من خلال 
صور هم أو آحادپثهم آو حتی التعامل معهم وسواء 
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كان الشخص القائم بالتمييز متعصبا ضدهم او متعاطفا 
معهم أو محایدا حیالهم ۰ 


خفت اذن وت فكرة النقاء العنصری للجنس 
الیهودی ولکن ظهرت محلها افکار تعادلها سیکلوجبا 
بمعنى انها تعبر عن نفس القضية اعنی قضية تمایز 
اليهود . وينيغى أن نشير هنا الى أن تلك الافکار لم 
تتخذ مسارا زمنيا متسقا بحيث يمكننا القول بان الك 
الفكرة قد ظهرت Yal‏ ثم تلتها تلك وهكذا € بل ان 
الاترب الى ما حدث بالفعل هو أن تلك الافكار كانت 
مصاحبة لفكرة النقاء العنصرى للجنس اليهودى بل 
انها كانت فى الواقع بمثابة الامتدادات لها فى مجالات 
مختلفة . وكل ما حدث هو انتقال التركيز من تلك 
الفكرة الى فكرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا دون أن 
یعنی ذلك اندثارا نهائيا لأى منها . وتتراوح تلك الافكار 
على التملیز المتلی وحينا آخر على التمایز الجسمي 
وحینا تترکز على التمایز الانفعالی وهکذا . ومن امثلة 
الافکار الغامضة تلك الفكرة التی آشار الیها عرضا 
لیوناردفاین فى کتابه العنون السياسة فى اسرائيل 
والقائلة بأن « مفهوم اليهودى فى حد ذانه يثير احساسا 
لا يمكن تلافيه بالقرابة المشتركة والتاريخ المشترك » 
( ۱۲ ) ابا سیسل روث فى كتابه تاريخ اليهسود . 
( ۲ ) فرغم عدم دفاعه صراحة عن فكرة نقاء العنصر 
الیهودی فانه یتبنی فكرة موداها فى النهاية أن « led‏ 
اليهودى ) pods Stel:‏ قامثته 4 وائحنائه . هذا رغم 
حرص سيسل على ارجاع ذلك التمابز الى أسباب 
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i y‏ تمت بصلة الى فكرة نقاء العنصر الیهودی اذ يرجعه 
الى طبيعة الحباة التى عاشوها فى احیاء الجیتو willy‏ 
استمرت لقرنين من الزمان ٠‏ متفقا فى ذلك ما يذهب 
اليه جمال حمدان فى كتيبه المعنون اليهود انتروبولوجيا 

من أن الصفات البدئية الخاصة بسحنة الوجه الميزة 
ليود M‏ وى تير اجا کف چن حياة 
الجیتو والتشرد والضیاع ( ٩۱‏ صن ۵ ) + 


آما الفكرة الرئيسية التی نسدرت ‏ فیما ثری — 
dats‏ الافکار الاخری فى الحلول محل فكرة نشاء العنصر 
الپهودی و القیام بنفس دورها فهی فكرة تفوق الیهود 

عقليا aly‏ خير من عبر عن تلك الفكرة هو المؤرخ 
الاسر ائیلی الشهیر هوارد مورلى ya‏ ف کتاید : 
مسار التاریخ البهو دی الحدیث الذی خصص الفصل 
التاسع عشر dio‏ والعنون تأثر البوود على ay‏ 
الغربية Yo)‏ — صن ۲۹۲ الى ص 11۸ ) لعرض تلك 

الفكرة وتقديم الادلة والبراهين عليها . ويشير ساخار 
فى مستهل الفصل الى قصة قصيرة نشرها هوجوتور 
البروتستانتی المذهب النمسوى الجنسية عام ۱۹۲۰ 
بعنوان مدينة بلا يهود تروى حكاية حاكم قرر استبعاد 
اليهود من الحياة فى العاصمة نظرا لسيطرتهم على كافة 
مجالات الحياة فيها € ونفذ ذلك بالفعل . فاذا بالدينة 
والمسارح ودور الباليه تنهى نشاطها . وكذلك الحال 
بالنسبة للمستشفیات والمكتبات ودور النشر بل 
والمحاكم alus . Lad‏ الشلل ذروته الى حد su‏ 
الحاکم علي التراجع عن قراره واعادة اليهود الى 
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الحياة العامة + ويرى ساخار à‏ تلك iasi‏ استيصارا 
عميقا بتدالة وسط اوروبا فى ذلك الرفت 2 ویمخی 
فى رأيه على أن مكانة اليهود العلمية تفوق ما تكفله 
الى أن أهم الصفات التى تميز العقلية اليهودية عن 
غيرها هى الرغبة فى الابداع € وصياغة الافكار 
الجديدة » والوقوف فى وجه الافكار القديمة . 


یتح من كل ذلك أن آفکارا عديدة قد صاحبت فكرة 
وسيادة . وما يعنينا هو أن تلك الافكار جميعا تدور 
حول محور واحد هو التسليم بأن اليهود متميزون عن 
سواهم 6 متفوقون عنهم من الناحية العقلية اساسا . 
وان ذلك التمیز العقلى لليهود يتخذ صورته الواضحة 
فى تمیز هم الهنی بمعنی احتكارهم للصدارة فى مهن 
معيئة تتطلب ذلك التفوق العقلى . فیترر ساخار (Vo)‏ 
أن تفوق اليهود فى مهن معينة فى وسط أوروبا لم يكن 
بالامر الراجع الى المصادفة مطلقا » بل انه يرجع الى 
الظروف السياسية والاقتصسادية من ناحية والى 
ما يتميز به اليهود من خصائص فريدة من ناحية أخرى ۰ 
فمن حيث الخلروف السياسية والافتصسادية السائدة عند 
ممسكة بمقالید الامور » ولكنها كانت منشغلة تماما 
بمشكلة بقائها سياسيا واقتصاديا بشكل لم تعد معه 
قادرة على الاهتمام بأمور الفن والعلم مما أدى الى 
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تركها ذلك كله للطبقة الوسطى. . ومن .بين تلك الطيقة 
. البرجوازية كان اليهود ‏ فى رأيه س هم Ju‏ على 
القيام بذلك الدور لادسياب كلائة تتعلق بهم ۰ 


أولا : رغبتهم فى التدرر مما يعانون منه من تحيز 
ائتصادی ٠ prone‏ وذلك بلجوئهم الى المهن الحرة . 
وانسب تلك M‏ ا dud‏ 


3 ostilla مقده‌نها الب‎ ds 


lis : Lati‏ سیب كامن فى الديانة اليهودية 
نفسها - فهی ديانة تری آن هذا العالم هو ذنهاية 
المطاف ¢ ولذلك فعلى ET‏ التاريخ اليهودى ارتبطث 
الکهانه بالعلم بحيث quel‏ من من المسلم به أن الدراسة 
الما هی نوم من العبادة » بالعنی الحرق . 


Uit‏ : لقد اکتشف الكثير من اليهود الوهوبی أن 
مجرد الثراء لا يكفل لهم المساواة الاجتماعية ue‏ 
فى حين ol‏ التفوق فى الفن والأدب يكفل لهم مثل تلك 
المساواة 3 

تلك هی فكرة ساخار التى عرشناها بشىء من 
لتفسیل باعتبارها نموذجا للفكر الذى يقول بامتياز 
اليهود وتفوقهم على غيرهم . ويجدر بنا أن نلاحظ 
أن نمو ذلك الفكر قد صاحبه نمو فكر آخر يقول بحقارة 
i‏ اليهود ودنام ey‏ ی ۰ 0 امتدت Boa‏ 
د e‏ ف الت pe EET ia ant‏ 
التول بدناءة الیهود وخستهم La‏ التعبر عنه ق النکر 
النازی . ورغم .ما يبدو بين الفکرین من اختلاف یوحی 
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Lago‏ على Gok‏ نقيض ٠.‏ الا أن نظرة متأنية الى 
جوهرهما كفيلة بان تؤكد أنهما طرفا محور واحد 
أو بعبارة أخرى آنهما وجهان لعملة واحدة لا غنى 
لاحدهما عن الاخر . ويكفى أن نشير الى قول ملفورد 
سسرو فى کتابه أطفال الکیبوتز « اننا نرى س متفقين 
فى ذلك مع حزقیال كوفمان فى مقاله النشور عام ۱۸۲۹ 
بعنوان الصهيونية وما تتضمنه من انمساط جامدة 
لعاداة السامية بت آن التعبءب ااسسادی السابية 
لسیق بنفس منحلق النظرية الصهيونية الكلاسيكية € 
ر ۲۷ ۰ سس ۳۹۲ ) . ولیس ذلك بالأمر الغريب » 
فالفكران ‏ النازی والصهیونی — پلتقیان فیما یتعلق 
بنظرتهما الى « اليهود € فى نقطتین آساسیتین : 
الاولی : أن لليهود تاریخا طويلا ممتدا . الثانية : ان 
الیهود pd Å‏ أجمع تضسمهم سلالة نفية واحسده 
وبالتالی فان لهم clin‏ واحدة ويتميزون بخصائصس 
و احدة ۰ 


ولسنا بمعرشس التفنيد التفصیلی لهاتین السلمتین 
اللتين يرتكن الیهما الفکر السهیونی والفکر النازی . 
فلقد تکنلت الانش‌وبولوجیا بدحض النقطة الاولی و انتفی 
بالتالی جانب کبیر من النقطة الثانية . وبقی أن نتسناعل 
من الناحية السيكلوجية : فلنسلم Yas‏ بذلك التفوق 
العقلى للیهود » ولیکن حقيقة أو وهما . تری Seal‏ 
أن یکون ذلك التفوق شاملا للیهود جميعا فى آنحاء 
العالم ؟ ان الامثلة التى ساتها ساخار والتی يسوقها 
غيره من مؤرخى الیهود للتدلیل على التفوق الیهودی 
كانت كلها أمثلة آوروبية € وبالتحدید من أواسط وشرقی 
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حوداه ماتراس مدرس علم الاجتماع فى الجامعنة 
السبرية فى معرض حدیثه عن البنیان الاجتمای 
للجماعات اليهودية فى الفصل الاول من کتابه التفسم 
الاجتماعی فى اسرائيل ( oa c ۱٩‏ ۱ الى ص ۱٩‏ ) 
يشير الى أن العرفة بالبنیان الاجتماعی للمجموعات 
اليهودية فى البلدان الاسلامية أقل بکثیر عما نعرفه 
عن ذلك البنیان بالنسبة لیهود البلدان الاوروبية . 
ثم یمس مستمرشا للبحوث التی استهدفت در اسة 
تلك الجموعات مستخلسا فى النهاية أن الجموعات 
اليهودية فى تلك البلدان كانت نتمیز بانخفاض 
مستواها الاتتصادى والتعلیمی والصحى . آين التفوق 
aal T oil‏ اتضحت بذلك القضية . ان التفوق الیهودی 
كان قاسرا على بهود أوروبا اذن ولا بالتالی أن 
نستنتج أن الاحساس بالتفوق كان احساسا يهوديا 
أوروبيا ولیس يهوديا فحسب . ای أن يهود أوروبا 
وبالتحدید وسط Uasal‏ وشرقها کائو | هم الیهود الذين 
التفوق حقيقة أو وهما » ولتکن آسبابه ما نکون . الذی 
Udas‏ هو من ناحية ‏ حفیقة وجوده کشعور 6 
فذلك یکنی من حيث o cil‏ السیکلوجی ۰ ومن ناحية 
آخری حقيقة کونه مرکزا فى وسط وشرقی آوروبا فلذلك 
aly‏ فیما یتصل Gicu‏ . 


ad‏ اتضح اذن أن الشعور بالتفوق لم يكن بالشعور 
العام الذى Jets‏ اليهود جميعا فى شتی انحاء العالم € 
بلا كان متركزا فى يهود وسط وشرقی أوروبا . ونحن 


o 
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elai‏ .أن .غالدية جيل الحالونسی(۱) الذى أخذنا تنشنته. 
الاجتماعية ALi‏ لبداية بحثنا قد ماجرت الى فلسطين 
من bevy‏ وشرقی أوروبا » وبالتالى فان لنا أن نسلم 
الاساسية التى تضينتها peta‏ الاجتماعية وبالتالى 
fea!‏ شين مكونات دک ا کی 





Guy Us 1421415 — (i)‏ يعنىمنطوقها يهذه الصورتمايعادل 
Us‏ الرواد فى العربية من الناحية اللغوية ۰ ولم نجد کاتبا أجنبيا 
واحدا علی‌الاطلاق مين قرأنا لهم استيعد كابة ذلك التعبير بذلكالئطوق 
العبرى بالتحديد ۰ ينطبق ذلك على كل ما صادفئاه من کابات 
اجنبية ۰ ولكن الحال يختلف os yal‏ تعرشسوا للموشموع من 
كناب العربية ٠‏ الذين لا نكاد نجد من بینهم من اسخدم »نطوق ذلك 
النعبر بحروف AUS‏ عربية كما Ula‏ أن Jen‏ فى هذا البحت 
بل آثروا استبداله بكلمة « رواد » أو « ريادة » ۰ ولقد عرف عدد 
من الكلمات العبرية طريقه الى نرائنا فى هذا الجال » فلم ai‏ 
نتحدث عن نظام « الجباعات » فى اسرائیل € بل نظام «الكيبوتزات» 
و السفارديم وما الى ذلك ۰ ومغزى كلذلك of‏ لتلكالاصطلاحاتدلالة 
خاصة بالاسرائيليين وبحباتهم » وان ترجمتها الى العربيية مثلا 
سيعرشنا لنداخل معناها الخاس الحدد فى النراث الاسرائيلى مم 
ما تحمله الكلمة المعربية من دلالات لغوية وثقافية بل وأخلاتيةعديدة T‏ 
ولذلك فسوف نلتزم فبحثنا هذا باستخد امتعبيرات جيل الحالوتسوحركة 
الحالوتس للدلالة على أولئك الذين هاجروا الى فلسطين منذ البداية 
واضعين اساس اقامة دولة اسرائيل ۰ ولسوف نستخدم هذا التعبير 
فى صيغة الفرد دائیا — أى حالوتس ‏ دون صيغة الجمع ای 
Halutzim‏ — حالوتسيم من قبيل النبسيط . 
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pais‏ الاضطهاد 


ن ما لقیته فكرة « أن الیهود مضطهدون © من 
ive aaa‏ راز والحاح من gn caia.‏ ااحسویونی Ma‏ 
نشأة ذاك الفکر حتى ET‏ يفوت ما anal‏ )4 فک è‏ 
Goal‏ 4 فالفکرون السپاینة على اختلاف آر eet‏ وعلى 
تباین مجالات اهتمامهم 3 وعلى £35 dixil cil‏ ليبهم 
یجمعون اجماعا يسدتر عى oly!‏ على أن اليهود 
مضطليدون . قد يختلف هؤلاء الفکرون فى القول بان 
الیهود « جنس € آو « قومية » أو ١‏ جماعة دينية » , 
وقد بذتلذون E‏ فى محالات أهتماماتهم KOREA T‏ من 
و التساریخ الی الادب + وقد تتاو ع 
أساليبهم فى حل ذلك من aae,‏ اشی الادیء ٠‏ الى 
pm‏ السياسية » الى gil dus‏ ولکذهم d‏ 
ل ذلك ومع كل ذلك 93434 Q‏ على Sá‏ د ? واحده 
يعدرون عنها جميعا تلميحا أو تصریحا مؤداها » أن 
اليهود Leto‏ قد تعرض وا لنیار من الاشطهاد 
والعذاب" بدا منذ تاريخ موغل فى القدم وما زالت 
آثاره مستمرة حنی الآن « »+ ولعلنا y‏ نجانب الصو اب 
اذا ما قلنا أن ما لقيته تلك الفكرة من الحاح مستمر 
يفوق كل تسور من جائب الفکرین الصهاينة لم يكن 
هو البرر الوحید من الناحية السيكولوجية لانتشارها 
وامتداد جذورها الى هذا الحد . فلقد لقيت تلك 
الفکرة تدعيما SAT‏ من فكرة أخرى نشأت خارج 
Sill‏ الصهيونى بل يبدو للوهلة الاولی وکأنها نقیض 
لذلك الفکر » أعنى فكرة D‏ أن الیهود هم سیب کل 
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شرور العالم » و ( خلف كل 45 حلت أو سستحل 
بالشرية » . واذا ما كان U‏ أن ننردد حیال تحسدید 
ذوع العلاقة التى تر بطل بين هادين الفكرتين ۰ lag‏ اذا 
coals‏ علاقة à‏ بنتیحاه . أو علاقة فعل برد Jaa‏ 
أو علاقة Q6‏ أو ٠ in‏ أو تناظر ges‏ الشىء 
die‏ والذى Y‏ تین كرون نل cul‏ ترده j^‏ 
أن هاتين الفكرتين jani‏ ران عن نفس dal‏ 
السيكلوحية وتان نفس الیدف السيكلوجى 

ما نعنيه بالدقة هو أن منادا: الذكر الدسهیونی بان 
الیهود قد لتوا وما زالوا یلفون Ui‏ و اخسطهادا Bi,‏ 
وجدوا حتی الیو م تلك الناداة تحد à‏ القول 
» بان الیهود هم سیب كل شم ور العالم « دليلا على 
ذلك tasad)‏ والإضحلهاد ٠‏ وهو دايل یکتسب فوته من 
صدوره من الجائب الذی يعد نقيضس ا gull‏ 
الوقن نل ee Oe aac P| uos dels‏ إن يطلل 
ذلك الدلیل محتفخلا eg‏ — أعنى aiL‏ دادر عن 
جائب TU‏ للفكر BRA‏ — هو qa G‏ جر سیم 
۰ الذی لا يعادله حرس آخر ‏ ق الجال الفکری — 
على ابراز أنهم نقیضں النازية lolli,‏ . ولعل 
ك اله دن هو الفى شر ك ف الق اا 
Lowa!‏ ب giu‏ اسرائيل العاصرة Lila‏ وق کل 
وقت على تذكير العالم بما فعلته بهم النازية ( 1١‏ ) 
ah Y,‏ فلا dada‏ الخال ماه تلك pagel‏ 
أيضا من فوائد مادية للوجود الاسرائيلى بل أنه 
ليس سوى تصوير للج الب الفكرى لتلك النوائد . 
لقد حرص الفكر الصهيونى اذن حرصا lai‏ على 
أضفاء صورة oL aM‏ على ianh‏ العلاقة دين 
مصدری هاتين الذكرتين »© أعنى النازية كمصدر لفكرة 
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کهدسدر لنتر: ( أن اليهود مضطهدون € . والحقيضة 
انيا علاقة خلاهرها ااتناقنس وداطتها dabil‏ . 


ولا یعنیذا à‏ هذا المقام وق حدود بحثنا أن شبحث 
ما اذا كان ثمة اضطهاد حقيقى قد وقع على 
» اليوود « بوذا العنی 5 واذا کان ذلك tlia‏ ھا 
trail | C43 ela,‏ فيد pe ٠‏ آم غير هم 1 ام أن الام 
als‏ لا يخرج عن حدود الو هم الخالص 0 > فان 
أن du‏ اشسطیادا قد Gal‏ باليهود فى مكان معين 
وزمان معين + فلیس ذلك دالامتر tts jad]‏ ۰ بل ajl‏ 
N‏ كاد nr‏ ناریح شسعب دن Ca sa ill‏ من اشطهاد 
وقع عليه بشكل ما ؛ وف وشت ما ۰ دون أن يكون 
توافرت له أبعاد ثلاث : بعد الامتداد الد.اریخی 
بسعذی امنداد ذلك aal sy!‏ و استمر اره dig‏ و حد 
الوسطی الى العصر الحدیث . ای أن الیهود دائما 
مضطه‌دون € والبعد الثانى هو بعد الامتداد 
الجفرانی بمعنی أن ذلك الاضطهاد قد تسمل الیهود 
فى ذلك يهود الشرق مع يهود الفرب . ای أن 
اليهود مضطهدون Lif‏ وجدوا ٠‏ اما البعد الثالث 
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وضع علی الیهود y‏ بعادله اخسطلهاد وقع على سواهم 
فى آی زمان ولا مكان . أى أن احدا آم Gh‏ ما لقیه 
اليهود من عنت ۰ ویکنی أن نش الى تسقیب يورى 
انفادوف فى کتابه الصهدودسة صذار ٠‏ على تلك 
القضية بقوله « فى اعنقادنا أن التأكيد بان شعیا 
ما أو دومية معيئة قد Cui‏ مدن العذاب أكثر من 
ای شعب LAT‏ فى العالم على امتداد التاریخ 
mum‏ كله Y‏ یعنی فقط تشوبه الواقم التاریخی 
حريا وراء أثارة نعرات التعصسب القومی الذميم 0 
بل هو Lad‏ انزلاق بالغ الخطورة الى مواقسع 
العنصرية € ( Ve‏ ص ۲ ) . 


أن ما يعنينا ببساطة هو أن تلك الفكرة بوجهيها 
كانت dia‏ الو gäl‏ السيكلوجى Vus. ise gant‏ من 
اليهود فى زمان ومكان معيئين ٠‏ وما نعنيه بان تلك 
Sal‏ ة کانت تمثل lal,‏ سیکلو جیا لدی هو لاء انها 
ند دخلت فى نسيج تکوین شخصيتهم عن طریق 
ما تلقوه خلال تنشتئتهم الاجتماعية بلمعنى الذی 
الحاور التی تدور حولها عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم 
وأنماط سلوکهم é‏ ولسوف "یتضح Ul‏ ذلك | 
بعد ٠.‏ ونستطيع أن نتبین فى فكرة الاشسطهاد هذه 
تاريخيا : ۱ 


> Yai 
أصحاب الفكر السهیونی انطلاقا من أن‎ day 
اضطهاد اليهود أمر يرجع الى تاريخ موغل فى القدم‎ 
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الى Aall‏ عن حور لذلك الإاضس_طهاد aal Y‏ 
القديم ٠‏ ولم تعييهم مهمة البحث والعتور على العديد 
من الحسور التی تمثل ذلك الاضطهاد ۰ ولعل أقدم 
تلك السور حمیعا وأو هاها daa‏ هی التى pr‏ 
بالقدر الاكبر من تركيز واهتمام مفكرى الصهاينة 
أعنى الرجوع باشطهاد الیهود الى عضن الشستات 
البایلی آی بالتحدید الرجوع باضطهادهم الى عصر 
» طردهم 4 من فلسطین ۰ ولیست Aly‏ اخنیتار 
تلك الصورة بالذات محلا لمزيد من الاهتمام والتركيز 
ا الذى بيب على (aah aller‏ 


انا > 

لم يكن بد لكى يستقيم الفکر الحسهيونى وتتسسق 
دعاواه من أن يجد صورا لاستمرار اضطهاد اليهود 
فى العصور الوسطى . ولم يجد بغيته الا فى أحياء 
الجيتو وما لاقاه اليهود فيها من عنت شاربا laia‏ 
عن حقيقة ان اقامة مثل تلك الاحياء لم تكن بالظاهرة 
التى تعرضس لها اليهود فى كافة انحاء العالم بنفس 
الصورة » مضلا عن أن القول بان اقامتها قد تمت 
doas‏ ! یجمم 4e‏ الفکرون السهاينة انا 
ERE E ( TN‏ المفكرين مكدر 
فى سرد المزايا call‏ عادت على اليهود من جراء 
اقامتهم فى تلك الاحیاء ۱ ۲ 6 ۲٩‏ ) ۰ رغم كل ذلك 
فقد مضی الفكر الصهیونی مبرزا ما olay‏ الیهود من 
عنت فى تلك الاحياء وما صادفوه من Gilde‏ . 
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: Cau 


3A 3‏ الفکر ااسهیونی شالك بهذا الخوس L‏ 
العصر الحدیث متبثلة فیما اقدم علیسه هتلر س 
ee ene ee oe en‏ 
النازى . فلم يمل مفكرو الصهيونية من الحديث 
مرارا وتکرارا عن تفاصيل مالاقاه اليهود من عذاب 
$ معسکر ات الاعتقال النازية . cus al,‏ وآلاف 
المقالات وملايين الص‌ور والقصص عن تفاصيل 
بشاعة مالاقاه اليهود فى تلك المعسكرات . وكأن 5 
cu ael‏ الثازية سه مع alos‏ ببشاعة ما جر 
فيها بالفعل — لم تكن قاصرة على رقعة uam‏ 
هى تلك uli‏ ملت النازية سیطرتها عليها » وعلى 
pas‏ محدد هو عصر النازية . لقد صور Sil‏ 
الفبيونى كلك ال ات وكانها فيلت الال 
جميعا « وكأن من فيها هم يهود ذلك العالم جميعا € 
ضاربا صفحا عن حقيقة تاريخية ثابتة أجمع عليها 
مؤرخو تلك isal]‏ جميعا علی اختلان petite‏ 
واتجاهائهم وهى أن العسف النازى الهتلرى رغم أنه 
كان مرکزا علی الدهزة اساسا الا at‏ لم يكن قاصرا 

d a‏ النوی 

رغ EE T‏ ل c qu‏ 
سرا اليوم ما كان من اتصالات فعلية بين « الوكالة 
الو ci caulis eel cies a‏ 
النازى » بل أن جون کیمشی قد أشار اليه فى كتابه 
الشهر الطرق السرية The secret roads‏ 
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فلا Lye‏ أسفرت ate‏ محاكيات ایخمان من وقائع 
تسیر فی نفس الاتجاه أو تشر اليه أعنى Sü‏ وجود 
مثل تلك الاتصالات . وکان من بين الذين یتصدرون 
الحركة السميونية العالية ST‏ حاييم وایزمان 
وناحوم جولدمان ولیفی اشسکول وبن جوریون بل 
وجولدا مائير Lat‏ . 


; Lal j 


لم Visa‏ الفکر الصسهيونى عن محاولنه مد فكرة أن 
اليهود مضطهدون حتى الى ما بعد انتهاء فترة عسف 
الثازية بالبهود » بل الى ما بعد انتزاع اليهود' قسرا 
لفلسطين العربية واقامتهم لدولة اسرائيل . بل حتی 
الى ما بعد ما أسفرت Ais‏ حرب یونبو سنة ۱۹۱۷ ۰ 
بعد كل ذلك ما زال الفكر الصهيونى حتی يومنا هذا 
لا پفتا يكرر دون ملل أن « اليهود مضطهدون » ومن 
يضطهدهم هذه المرة هم العرب . صحيح أن مهما 
الفكر الصهیونی شد ازدادت صسعوية وبعدا عن 
النطق . ولكن من ينظر الى الصحف والمجلات 
الاسرائيلية . ويتأمل ما تحمله من مشاعر « الخوف € 
ومظاهر n‏ الفزع » لدی الاسرائیلین من الصسرت 
لا يملك الا أن یتعجب . ولکن uae‏ سرعان ما پنلاشی 
اذا ما وضع آمام عينيه طبيعة الصورة التی يريد لها 
الذکر الصهیونی أن تستتر فى عقل العالم الخارجی 
بعامة € وعتل من فيه من الیهود بوجه خاس . وآهم 
من ذلك كله سعیه الى أن تستقر تلك الصورة فى آذهان 
الیهود الاسر ائیلپین آنفسهم . قد يكون لنشر مثل تلك 
الصورة فى الخارج ضرورات سياسية واقتصادية شتی 
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من الناحية السيكلوجية ما Usa,‏ أن تدعيم تلك . 
الصورة يمت بسبب قريب d‏ بعيد لتيديد عربی حقیقی 
مباشر لكيان اسرائيل . بل انه من الناحية السيكلوجية 
س ودون تعارضں أو 0 0 البررات لي 
CE‏ 0 حیث لامكان à‏ ذلك oa M‏ 
ليهودى منتسر بل ان كل ما يسمح به هو صسوزرة 
لیپودی يرد اعتداء أو یستعد لحماية نفسه من اعتداء . 
واذا لم يكن فى الواقع ثمة اعتداء ولا تهديد باعتداء 
فلا باس من الايهام بكل ذلك ولتذو سريعا صسورة 
« انتصار الیهود « Lis. Jails‏ صورة ١‏ مخافة اعنداء 
العرب  »‏ واذا Lid‏ تبسیطا للقضية فان « الیهودی 
المنتصر » Lal‏ یعنی بالفعل فى اطار الفكر الحسویونی 
ان البهودی لم يعد یهودیا » أو بعبارة آخری أن التکوین 
السيكلوجى القديم » للیهودی ¢ فد Miis Joe!‏ 
يصبح على الفكر الصهیوئی الاقدام على عملية بالفة 
الصه à:‏ و الثعقید وهی تشکیل تكوين, سیکلوجی .2:32 
اليهودى الاسرائيلى . وعلى أى حال فان تاك الى aul,‏ 

سب gel‏ عملية خلق شخصية $42 Aaa‏ جديدة a8 c‏ 
بدأت بوادرها بالفعل ¢ dila‏ ذلك بسورة آو باخری 
هو موضوع بحثنا . 


لاهن N gay Nall‏ اتفن ال وى 
مدللا بها على اشطهاد الیهود ٠ Lila‏ وف کل مکان 
وبصورة لم يشهدها أحد . ورغم ما فى تلك الادلة من 
تناقضمات . ورغم ما يمكن أن يؤخذ على تلك الحجع 
من مثالب » فان کل ذلك لا ینفی قط ان تلك الفكرة 
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all, ets‏ فیما نری نت محورا اساسیا للتکوین 
السيكلوجى للبهود الاسرائیلیین . ولو اعدنا النظر 
یامعتان فى تلك الصور الاربع التى يقدمها الفکر 
اأصهيونى للاضطهاد الیهود ٠‏ لوجدنا أن أكثر تلك 
الصور اتصالا بموضوعنا ۰ وأكثرها بالتالى حاجة لزید 
من اهتمامنا هی صورة الجيتو بوسفها السورة التى 
يقدمها الفکر السهیونی لاسطهاد الیهود فى العصور 
الوسطی " gs‏ الإهمية الخاسة سب دما ذری — 
بت الور بالذات الى ous aad‏ هى ٠‏ 

النظر عن اسباب ذلك التجمع وعن حقيقة مالقيه اليهود 
فى نلك الاحياء . كان مقدمة موضوعية وتعبيرا حقيقيا 
عن عدم ذوبان. البهود ف مجتمعانهم الاصلية فى. كلك 
الناطق . ولا تتاثر تلك القضية بما اذا كان ذلك نتيجة 
لرغخس اليهود لذلك الذوبان أو رفض المجتمع له . 


؟ ‏ ان تلك الصسورة بالذات من صور الاشضطهاد 
التى يقدمها الفكر الصهيونى كانت مقدمة للصسورة 
التالية لها والتی قدمها ذلك الفكر اعنی ااضسطهاد 
النازى لليهود وارتباط نلك AM 5 y gual‏ ه بالجیل 
الحالی d‏ اسرائيل آمر غنی oe‏ البیان . 

Y‏ ان أحياء الجیتو — فى Gila‏ على الاقل س 
لم تكن بالسمة المميزة للحياة اليهودية فى العالم أجمع 4 
ولكنها كانت بالتحديد ۰ وبالصورة (all‏ يقدمها الفكر 
السهیونی » بمثابة السمة الميزة بالفعل لحياة اليهود 
فى وسط وشرق آورویا . وذلك يعنى Aus‏ أن طابع 
الحياة فى gall‏ عد تعب ديرا سانيا بالنسبة shell‏ 
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الذى اخترناه كنقطة بداية لبحثنا والذى نزح الى 
اسرائيل من تلك المنطقة بالذات او بالتحديد ان ذلك 
الملابع قد ترك ائره على عملية التنشئة الاجتماعية التى 
نبا من LS‏ تام ذلك الكل اعتى خيل. esl‏ 

- ان الكثير من الکتاب والباحثين ‏ من الصهاينة 
وغيرهم ‏ يفسرون الكثير من مظاهر الحياة المعاصرة 
فى اسرائيل وبخاصة فى الکیبوتز ات باعتبارها نوعا من 
رد الفعل أو الذفى اخلاهر الحياة الاجتماعية فى shal‏ 
adl‏ وسدوف نتعرنس لذلك بالتفصيل lad‏ بعد ۰ 

ه ‏ ان تجربة الكيبوتزات فى اسرائيل وهی تجربة 
tall‏ الدلالة daig Lys‏ بعملية التنشثة الاجتماعية 
هنال قد كانت من سدع أولئك القادمين من وسط وشرق 
أوروبا بالتحديد حيث الوطن الحقيقى لظاهرة احياء 
الجيتو . 
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الحياة فى الجیتو 


ان المؤرخ البریطانی الجنسية » الصهیونی الميول» 
واستاذ الدراسات اليهودية فى جامعة أكسفورد سيسل 
روث aon ally‏ لنشاهةالجیتو ۲۸۱ ۰ من ص ۲۷۲ 
الى مس ۲۹۵ ) فيرجعه الى مژتمر لاثيران التالث الذى 
Aia il‏ عام ۹ وهر واحد من خمسة:؛ مؤتمرات 
شهرة عقدتها الكئيسة الغربية فى الفترة من ۱۱۲۳ 
الى ۱۵۱۷ . فقد أوصى هذا المؤتمر بفصل المسيحيين 
عن اليهود . ولكن سسيسيل روث لا بلبث أن يقرر انذلك 
القرار قد استمر طويلا دون تطبيق » الى أن أصدرت 
جمهورية فينسيا عام ٠١٠١‏ آمرا بعزل يهود الدینة فى 

خاس عرف بادیء الامر باسم Ghetto Nuovo‏ 
Ghetto Vecchio‏ ای المسبك القديم . ومنذ ذلك الحين 
انتشر اصطلاح الجيتو فى ايطاليا كلها حيث آفیمت 
shal pun‏ للیهود . ذلك ف ایجاز ما دورده diete‏ 
روث عن ظروف BLA‏ الجيتو . وواضح أنه يرى أن 
تلك الاحياء قد اقيمت قسرا منذ نشاتها بل أنها حتى 
كفكرة أولى قد نبعت من مؤتمر عقدته الكنيسة الغربية 
فى القرن الثانی الميلادى ونادى بعزل اليهود . أما 
هوارد مورلی ساخار الذى تلقى دراساته فى بربطانیا 
ایضا والذى يعمل مديرا لمعهد جاكوب هيات فى اسرائيل 
فانه يتناول خلروف SLAs‏ آحیاء الجیتو ( ۲۵ Yo "ED‏ 
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الى (Yo uw‏ قائلا أنه لها a"‏ السخرية أن أول أدياء 
الجيتو الذى أقيم 3 آسبانیا وسايلسيا 3 العسور 
الوسحلی الیکر 3 ٠‏ قد أقيم بناء على حلاب اليهود T‏ 
كتعدير عن استفلالهم الذاتی ۰ da‏ القرن السادس 
عشر فرشت sla!‏ الحيتو بالقو 5 من أعلى كنوع من 
on‏ المكانى وليس كمجر دل تعدير مقبول A‏ الاستقلال 
بول الرابع أول جيتو رسمی فى روما عام ۱۵۵۵ وتبعه 
بقية الکائوليك ثم البروتستانت الالان ٠‏ ولقد تحدد 
Me‏ الجیتو بالقرب من مصنع للبنادق Giotto‏ ومن 
هنا استمد Agel shall‏ 5 


LA:‏ الجيتو wal‏ بمعناه المنتعهارف عليه ف الفكر 
السهيونى فى منتٽحسف الفرن السادس عشر رغم 
ما يذهب اليه gis‏ حمدان من القول Jish « «x‏ 
عور التاريخ ds‏ كل البلاد والاقاليم 0 ارتيط اليهود 
كشاعدة بلا استثناء بالعزلة 3d Aus Lu‏ حی خاس من 
المدينة : الجيتو » ۱ M‏ صس ) ) ۰ 


الليل 3 Cee‏ 0 تواحد 0 
أو أى مسيحى داخلها ۰ وکانت pm Jj Aia‏ شبدو 
أعلى من نظيراتها فى الدينذ وذاك لأنه لم يكن مسموحا 
باتساع مساحة الجیتو عن القدر المحدد له » وبالتالی 
ونظرا لما كان معروفا عن اليهود من خصوبة » لم 
يكن هناك من حل yi‏ بارتفاع الباني رأسیا لاستيعاب 
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زيادة ASN‏ - وكثيرا ما أدى ذلك الى انهجار n‏ 
class Gan.‏ الزواج والخلوبة الى نوا شا 

كما كان ذلك يؤدى أيضما الى انتشار الحرائق uem‏ 
ویمنی سيسيل روث فى وصفه قائلا ere,‏ أن حوائط 
الجبتو لم تكن كافية فى حد ذاتها لعزل الیهود ولذلك 
asi‏ تم تد عیمها بعلامات مميزة لليوود كم فرسها 3 
«ؤتدر تیان الرأبع عام ۱۲۱۵ ۲ Lely‏ — شانها شان 
as] ۰ pie cen‏ كان على à eT‏ ايطاليا مغلا 
ارتداء dad‏ حسفر sl‏ آو حمر اء ۳ وكان عليهم à‏ الانيا 
وذ سار صسسفراء تثدت 354( الرداء عند موضع 
التلب 0 و کانت العقوبات توقع فورا اذا ما aes‏ هد 
آحد اليهر د re‏ راشع لتاك الشارة خارج الجیتو ء 
بل ان الامر قد امتد فى دعذس الاحيان الى Jats‏ الجيتو 
تست e‏ 


Ll‏ فيما ينعلق بالعلاقات الرسمية داخل الجيتو أى 
علاقات الیهود بعضهم ببعض داخله فان سيسيل 

روث Yt)‏ ) يقول آن الجیتو كانحكومة داخل الحكومة. 
all‏ كانت بل ca bes‏ تيكل HUE QUAM‏ 
اشرافية صغيرة يتم انتخابها عن طرية ق قطاع أكبر 
يضم المساهمين الرئيسيين فى الضرائب الذين يشكلون 
أشبه شىء بلجنة ثانوية مهمتها اتخاذ, القرارات ذات 
الأهمية الخاسة . وبذلك فان الفقراء ‏ وفقا لمايرى 
یسل س لم یکوئوا ممثلين بای شکل فى تلكالحكومة. 
پل ol‏ القساطتين ف الجیتو رف بعش البلدان كانوا 
بعد استبعاد الفقراء منهم ينكسمون الى أقسام ثلائة 
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رفقا لثروة كل فرد دحيث Qu‏ لكل نسم i‏ فى النهاية 
us‏ مواز لتقل القسم الاخر فى ۳ sul à‏ 


ويزيد ساخار الامر وض وحا فیشسیر ۱ (Yo‏ الى 
أنه كان من الفروضش أن تقوم حكومة الجینو 
i‏ العام ` es‏ البهود لیسو! peer DE yi‏ 
POR pus Mi . pet les‏ آنذاك كان 
متشه بدوره الى طبقات بحیث لمیکن يؤثر علیمجری 
الحياة فيه سوی ارادة ورغية اليهود الوسرین 


e Ghasda 


حفا لقد كان الیهود أبناء ree‏ هم asm,‏ یقول ساخار 
ویتفق معه سیسل روث وکان ليس ثمة تنافض بين 
هذا الفرل € و التمسك ola‏ هناك تاريخا لليهود يتخذ 
مساره منفصلا عن العصر وعن الکان . وعلی أى 
حال فان مسسالة انقسام اليهود الى اغنیاء وفقراء وتمايز 
هؤلاء عن هؤلاء أمر cst Y‏ أن تفوتنا دلالنه 6 ولسون 
نتذاول eni‏ بشىء من tan posadil‏ نتعرضی لما 
الکیبونز Breed‏ . ان ذلك ال ga‏ بين YET M‏ لیهود 
وفقرائهم لم يكن pd‏ \ داخل أحياء siall‏ بل Ai‏ 
كان يتعداه الى خارج حدود تلك الاحیاء 3 Jys‏ دوری 
الامبراطورة كاترين Aa‏ أمبراطورة روسيا عام 
55 © والذى أدى الى تحديد اقامة اليهود . انه 
( بعك فتر رة تاريخية فصر ۵ 5 استطاعت العائلات اليهودية 
الواسعة الثراء والنفوذ تخملى أسموار تحديد الاقامة € 
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وبناء القصور الفاخرة فى موسكو © وبطرسبورج © 
Lois‏ بقیت داخل الاسوار col te‏ بل col,‏ الالوف 
مس الكادحين اليهرد الذين يعانون من الفقر والتعسف » 

X.‏ ۰ ص ۲۲ ( وتتفق تلك الاشارة مع ما اشار اليه 
Jisa‏ حمدان E‏ معرخس حدیثه من أن حیاء اليهود كانت 

تولف فى الغالب الاعم قطاعا من الاحیاء الفقيرة ف المدن 

oa‏ على ذلك um‏ الیهو د E‏ لندن ثم وعدا 
على' ذلك iln‏ .» ومع ذلك فقد كان آغنیاء الیهود 
یتعدون هذا الحصار لیعیشوا فى الاحیاء الراقية gb‏ 
اليهودية ( "١‏ ص OS‏ ) . 


آما عن طبيعة العلاقات الاقتصادية gall Jala‏ فان 
سيسل روث ( ۲ ) oS S‏ أن حكومة الجيتو كانت 
مسئولة تماما عن تنظيم الحياة الداخلية فيه بل انه 
يشير تدليلا على ذلك الى أن الجيتو فى براغ كانت 
له محكمة وسجن as.‏ كان موكولا لحكومة الجیتو 
النيوض بالاعباء المالية الملقاة على عاتق الجيتو € 
وفى مقدمتها جباية الضرائب التى كانت الحكومةتفرضها 
عاما بعد عام على اليهود ككل e‏ هذا الى جانب 
الممساريف الداخلية التمثله فى تكاليف الانفاق على 
المعيد واعانة الفقراء D‏ والمحافئلة على القابر 6 
ودفع أجور مخنلف الموخلفين . ولقد كانت call pall‏ 
تجبی بشکل منتظم على راس السال او علی الدخل 
او علیهما معا . وکانت العقوبة فى حاله عدم الطاعة 
أو الروق هی الفصل من الانتماء للجماعة وهی عقوبة 
كانت س فى ظل نلك الظروف السائدة فى الحینو - i‏ 
من الخوف قدرا اکبر مما opii‏ آی عقوبة آخری + 
وکانت حكومة الجيتو مسئولة فى نفس الوقت عن idi‏ 
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رغبات الحكومة الأكبر وقمع الاتجاهات المعارضة ٠‏ 


كانت نلك هی سورد تخطیطیه عامة لطبيعة الحياة 
الداخلية فى احباء shall‏ . بقى أن نتحدث عن علافة 
مواحلنی الجينو بالشعوب haali‏ بهم من غبر اليهود . 
لقد اتخذت اجراءات عديدة حيال اليهود . واتخذ 
اليهود مواثف شتی حيال تلك الاجراءات وقد اخترنا 
Ula‏ تلك الاجسراءات (all‏ اتخذت ديال الیهرد 
لتمييزهم عيانيا اعنی تلك الاجراءات المتعلقة بتحديد 

| — ان اجراءات النمییز العیانی للیهود کانن 
بمثابة البداية المنحلقية والفعلية Cond‏ سلسلة 
الاجراغات التالية عليها والتى تناولت مثلا حخلر اشتغال 
اليهود بحرف معينة » أو فرض ضرائب معينة علیهم 
بوصسفهم يهودا » أو ما MS M‏ . 

۲ س أن تلك الاجراءات Le‏ تتشسمنه من تحدیدان 
آول تعبیر مادی عن اختلاف اليهود عن غيرهم و هی 
قضية لها أهميتيا البالغة فييا نحن بصدده من بحث . 

۳ س أن تلك الاجراءات كانت من الشمول بحيث 
نستطيع أن نقول مطمئئين انها دخلت غالبية البیوت 
اليهودية آنذاك ٠‏ بعکس بقية الاجراءات التى قد لا تؤثر 
بعنف الا فيمن تمس مصالحه أو نشاطاته . وذلك 
NE OT‏ 
المادة الخام التی تواذرت لدی > جمیع الیبود ااتیمین 
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فى وسط وشرتی اوروبا آنداك والنى تصلح لتشكيل 
جوهر عملية التنشدة الاجتماعية هناك . 


تلك الإجراءات . وما يعنينا الآن هو Total,‏ موقفی 
الیهود منیا ان سیسل روث ( ۶ لا يملك الا ol‏ 
يعترف يما بتحسف به ذلك الموقف من تناقضص So.‏ 
حارب الیو بشراسة خد abad‏ ااجیته Lovie‏ بدات 
افايتك Pe‏ نم اذا s à gu‏ سكن الاماعن a‏ ایدلالیا 
يستمرون فى اقلمة احتفال سنوی فى ذكرى تأسميس 
الجیتو . ای انهم كانوا يحتفلون بذكرى اقامة حوائط 
الجیتو لا بذکری هدم تلك الحوائط . والامر كذلك 
بالدقة فيا بتد.ل بالشارات الميزة التى فرض عليهم 
ارتداؤها تسرا . فقد ووجهت ف البداية بمقاومة نيف 
ورفن بال الا آنها سى نفسها قد تدولت فى النهاية 
الى gal Et‏ » بل لقد استمر الکنیر من اليهود 
E Gilet‏ ارتدائها وعد ان كفت عن کونها ios S ja‏ 
ede‏ 

بذاك تكون ند دعرنمنا بایجاز شدید وبصوره dale‏ 
لدلبيعة الخلروف التی كانت دديط بالدياة فى الجيتو ثم 
لدلبيعة العلاقة بين يهود الجيتو والاجراءات‌التی‌انخذت 
لنمييزهم او عزلهم . بقی أن نشبر الى انسكاس ذلك 
كلد على umi ng‏ عنا a‏ أعنى انعکاس كل تلك VI‏ 
فى أحياء siall‏ فى وسدط وشرقى أوروبا بالتحديد ٠‏ 

وأهم المؤسسات Gall‏ قامت بعملية التنشسئة 


الاجتماعية آنذاك كانت مؤسستان : الاولى هی الاسرة 
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والثانية هى المعبد ٠‏ وفى الحقيقة فقد كان عمل 
المؤسستين متداخلا بدرجة تجعل من التعسف الفصل 
eu, Lein‏ قسمو ف تناو له )ا Ves‏ + 


يقول سيسل روث VE)‏ أن حياة الاسرة اليهودية 
كانت ast AA‏ اک ددق ۶ بالغ ۰ وأ معاملة النساء 
كانت أكثر رقة من نظرتها فى ااجتمم المحيط من غر 
الیهود ٠‏ بل ان ضرب الزوجة كان يعتبر سلوکا خارجا 
عن Sila‏ اليهودية . بل انه یمضی ق تصوره لحن 
الاباء والامهات لاطفالهم فيذكر أن مسالة axe‏ الخطبة 
بين الاطفال كانت آمرا شائعا خوفا من وفاة الوالدین 
قبل أن يسستطيعا اتخاذ التدابر اللازمة لکفالة سعادة 
صغارهم . وفیما نری فانه لیس آبعد عن مجافاة 
النطق فى هذا الصسدد من ذلك التصور لحياة الاسرة 
فى احیاء الحیتو آنذاك . dul, BUS‏ بالسفوط من 
الخارج آعنی من غير اليهود e‏ هی مليئة بخسغوط 
حكومة الجيتو المسئولة ‏ وفقا لحديث سیسل نفسه 
š dua Asl‏ ثم هی Aul,‏ در عب الفصل من الانتماء , 
للجماعة ٠‏ وهی U sir‏ — على حد dentes Jai‏ تفسه 
أيفسا سب كانت تشر قدر | من الخوی ol‏ ما تثیر ol ò‏ 
d used . VEA Rae‏ من .كلت LG‏ 
منقسسمة ؛ نعلا : ail‏ كوا بنضل ثرائهم من اختراق 
حوائطالجيتو وتحقيققدرمامنمساير قحياةبقية| 
وفقراء ظلوا اي كلك الحوائط ينعمون بتلك الحياة 
التى یری سيسل روث انها كانت تتميز بدفء بالغ . 
TN‏ أى حال فائنا لن نركن الى استنتاجاتنا المنطقية . 
penn Fy‏ برونوبتلهايم الحلل النفسى اليهودى LAY‏ 
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SLA‏ الامریکی الجنسية ف UGS‏ اطفال الهلم وق 

eL uy ce ida NM‏ النى آدت الى ساد 
sus‏ 3 ات الى أن شمه حركة للشیاب coL‏ اساسا 
à‏ آلانیبا واتخذت لها اسم الطير المهادر 3€ 
كانت تسعى الى الفرار من عالم الآباء « وهی الفکر د 
التی كانت نحظى باکبر قدر من اقتناع شباب shall‏ 
rz} . ST‏ كانت هذه الحركة ذمردا على تلك rx!‏ 
2543.4 التسلط التى شا فيها ... الشمیاب ‏ ۱ ٠ ٩‏ 
ue‏ ۲۱ ( تم يشير برونوبتلهايم فى موضع آخر من كتابه 
. الى آن تحطيم الأسرة والتمرد ligule‏ فى الكربوتز يعد 

منلهرا من مظاهر الاحتجاج على الحياة فى skall‏ وق 
مدن وسط أوروبا بالتدديد ۱) * ص CYY‏ يشير 
ملفورد gpu‏ الى أن مؤسسى الكيبوتز يعتقدون أن 
النسلط الابوی هو الخاصية المميزة للاسرة الغربية 
النقليدية why‏ نظام الکیدو نز انما پاخذ على ale‏ 
تدمير تلك السلطة ۱ ۲۷ ۰ صى ۱۱ ) وتعبيرا عن 
احاسيسها الشخصية تقول احدى اليهوديات : « لقد 
كان اتجاهی نحو والدی ینمیز باحترام بالغ c‏ ولكن 
ذلك الاحترام لم يكن gatu‏ من pais‏ الخوف الشدید 
منه » ۱۸۱ ۰ مس (Y‏ واذا كان الاب فى مثل تلك 
الظروف اعنى ظروف الحياة فى الجيتو — يتصف 
بالتسلط + فلننظر الى موقف الأم فى مثل تلك الاسرة . 
لد تحدث سيسل عن العاملة الرقيقة التی كانت 
تلقاها وعن أن ضرب الزوجة كان يعتبر سلوکا خارجا 
عن الديانة اليهودية . تلك الديانة التى تحدث 


Wandervogel t 
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` ,بسماطاة ومن‎ Ms الى المراة‎ Qa das عن‎ TTE 
bf yal دية‎ sell كانت‎ ü قبیل التسجیل فحسب « اذا‎ 
TR نحو ذلك الدين‎ asal فانها د.تاسعر بمزيد من‎ 
لم‎ UY يطااب الرجال بالسلاة شسکرا لله كل يوم‎ 
ليقرر آن‎ sings يخلتهم نساء » ( 6 ) ص ۲6 ) ويمشى‎ 
انس يك‎ ayi حركة الكييوتز غد اتخذت ضمن أعدافها‎ 
MM TONES تحرير النساء وهو يتفق فى ذلك مع‎ 


اليهود بل والصسهاينة Lad‏ ( هج Qu ۰ VS‏ 


E GM, 4 TIR الاسرة فاذا ینا‎ c Ls Ia Ufa az! 
Mala MÀ a غرابة‎ AS عن الدين ا > ولیس‎ 
آهدان‎ Cos دورا واحدا تقريبا من‎ obal Uc والاسرة‎ 
وال‎ GT gal فى العام‎ Relay! لته‎ 
Ai gS خم تعس عال ذلك هر أن العبد کان الى جادب‎ 
تكن دينية‎ P وخلیفته‎ ou ۰ بالفعل‎ gull sLal luc p 
وظیفته‎ Lo أحسب. ۰ بل كانث تنضمن دائہ‎ Èi gags 
كيدرسة ۰ ای وغلیفته التربوية . حیث کانت تقام فی‎ 
كل جيتو وكملحق بالمعبد مدرسة مجائية تغطى تكاليفها‎ 
. من الهبات الاختيارية بحيث لا يتكلف الآباء شیثا‎ 
Aule. كانوا يتلقون عادة وجبات‎ cl pall كما أن التلاميذ‎ 
3 كما كانت £35 علیهم سس نئویا الأحذية واللایس‎ 
۰ ) ۲ ) الشتاء‎ 


كانت تلك هی خسائس حياة الیهود فى الجیتو فى 
وسط آوروبا آنذاك ۰ جدران عالية تفصل بینهم وبين 
الجتمع من حولهم ٠.‏ كثافة فى العدد تمیزهم . ارتفاع 
فى منازلهم يميزها . شارات خاصة تفرق بينهم وبين 
غيرهم . حياة نموذجية لتنمية وتضخم عنصر الاحساس 
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Galil‏ . ثم اذا نخلرنا من الناحية الأخرى لتلك 
الحياة وجدناها حياة مليثة بالسراع . صراع مع ذلك 
الجتمع الذى فرض عليهم العزلة وفرخي عليهم 
الشرائب وفرض علیهم مهنا معينة دون غيرها وفرض 
عليهم زيا معينا أو شارة معينة لابد لهم من ارتدائها . 
حياة نموذجية ایض Aid‏ وتضخیم آلاحساس 
بالاضطهاد . وهما العنصران اللذان Ula.‏ بحثنا Le‏ 
بافتراض أنهما يمثلان العنصرين الرئيسيين لتكوين 
استعر اشنا للحياة T‏ الحيتو وخاصة من خلال 
حیالهم والتی لا يخفى ما نعنیه لهم من ابعاد و اسطهاد» 
اتضح Ul‏ من خلال ذلك خاصية ميزت ذلك الموقف 4 
واعلنا سنصادق لها تأثيرا فيما بعد . أعنى آنهم عندما 
ووجهوا بعدوان قاوموه ۰ فلما لم يستطيعوا له دآ 
تغلبوا عليه بطريقة GAT‏ وهی اعتبار الرفوضص 
مقبولا » والمفروشس مختارا : بدلا من أن يفرض الآخرون 
علينا السكنى فى ذلك الحى الحقير ٠‏ فلنقدم على تلك 
السکنی کہا 3 us‏ ل اخترناها 4[ ولنعثبرها شرفا 
Y‏ يعادله شرف ٠‏ ولفحتفل بنوالنا ذلك الشرف کل عام. 
وبدلا من أن يفرض علینا الآخرون ارنداء تلك الشار ات 
المميزة نحقم | واذلالا . فلنحرص على ارندائها باخنیارنا 
أمرا يستعصى على الفهم . ولکنا لو آمعنا Gua‏ النظر 
بعملية التوحد بالعتدی Jas‏ يحفظ للذات اتزانها فى 


AW 





Jas siall‏ الحالوتس 


وشرقى آوروبا ٠‏ ولم تكن تلك الحياة لدمضی دون أن 
تخلف آثارها على Slua‏ من عاذسوها من اليهود . ومن 
الباحثین من مضی بعيذا ف تصویر تلك الثار حتی ان 
سیسل روث يشر الى « أن قرنین من الحياة فى الجیتو 
الاجبارى كان لها آثارها بلا شك ٠‏ فمن ناحية البدنية 
تدهور النمط الیهودی » لقد نقصت بوسات من قامته 
واکتسب انحناءة دائمة ۰ gal asl‏ هیابا بل وعصيبيا 
فى كثير من الاحیان .. لقد اصبحت Gell‏ الهينة التى 
رشت ميك فى اقذاية بالقائون :4 .14 Lob‏ 
dul‏ له لا یستطیع منها خلاصا ۰ لقد pu—‏ 
احساسه بالتماسك مع اخوائه الیهود متضشخما بشکل 
ILS‏ ۰ ومصحوبا فى حالات كثيرة بشعور بالاسی حیال 
فر البهود call‏ بتحملون ilius‏ ما حدك له »© 
c ۲6 (‏ ص ۲۷۲ الى ص ۲۹۵ ) ویثول سیسل روث 
Lal‏ فى موضع آخر : « لتد خلق التماسك الدینی 
والاجتماعی للیهود > cally‏ قواه الکره الذی لاقاه 
الیهود من قبل غير الیهود : GIA‏ لدیهم اتجاها نحو 
التجمع فى شارع أو فى حى معين من کل مدينة € Y£)‏ € 
ص ۲۰۳ ) ويقير جمال حمدآن الى تفس ذلك الاتجاه 
فیذکر مثلا أن باریس وحدها pii‏ .۵ 7 من يهود 
Cui‏ وان بهود اسطنبول يبلفون Ul o.‏ من ٦.‏ 
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الفا هم مجمرع يهود ترحیا وهكذا ( ١‏ ۰ ص 1۸ ) ۰ 
ules‏ ای حال EASE as Lathe‏ لودود بلك الصورة 
و فاد o‏ فى اسرائيل نفسها حیث يقدم Ul‏ راندولف 
براسم ی نابه المعذون اسرانیل : نظام تربوی حدیث 
ين الاحصاءات الاسراثبلية ما يدعم ذلك فیذکر أنه 
I»‏ لارقام تسداد اسرائيل عام ۲ فان Aca‏ 
VA A‏ / من سکان اسرائيل يعيشون ف المدن » ویعیش 
ثلث موّلاء فى ثلاث مدن كبيرة هی تل ابيب وحيفا 
و اورشلیم ) Y ua ٠ A‏ ) وتتفق تلك التقديرات مع 
ما یورده ماتراس .91332 6 فى کتابه ait)‏ الاجتماهعی 
فى اسراثیل ) ۱٩‏ : جدول os‏ 1 ) ۰ اما پروذوبتلهايم 
siu‏ فى کتابه آطفال pall‏ وق معرض حدیثه عن 
موسی الكيبوتزات وهم اساسا من يهود شرقى 
آوروبا متناولا الحياة فى الجيتو قائلا : « ان ما يذكر 
لها ) رغم قسوتها ) من حسنات هو ما خلفته من روابط 
قربى وثيقة ۰ ومشاعر عميقة واضحة كثيرا ما تف 

عن نفسها بشکل تمثيلى ۰ فضلا عن الصلات الانفعالية 


العميقة بين الاطفال وذويهم € ( 6 » س ۲۷۱ ) ۰ 


فى ظلال تلك الحياة التى القینا الشوء ‏ شدر 
ما استطعنا ‏ علی جوانبها الختلفة ۰ نشا فى ذلك 
الکان ای فى وسط وشرقی آوروبا وذلك الزمان آعنی 
القرن التاسع عشر تقریبا جيل من اليهود ‏ هو جيل 
الحالوتس س كان له آکبر الاثر فى « سنع » اسرائیل € 
على مظاهر الحياة فى اسرائیل اليوم » بل ما زال آفراد 
من هذا الجیل ,یتصدرون الحياة الاسرائيلية العامة 
حتی یومنا هذاا . وربما تبدو للوهلة الاولی أن الشقة 
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بعيدة بين احیاء الجیتو iu‏ وصفناها س ونين دلك 
وأن كانت اقامتها جبریا قد بدأت فى منتصف القرن 
السادس عشر الا آنها اسنمرت جبرية حتى نهاية القرن 
الثامن ie‏ هذا اذا ما اعتبرنا أن اسوار الجیتو قد 
انهارت بقيام الثورة الفرنسیه . ولکن ذلك لا يعنى 
ail‏ أتيمث احیاء الجیتو بقرار عن اعلی هذا gan‏ 

ولكتها casal‏ واتعا مادیا Lugd,‏ یميشه الیهود 
بل یتمسکون به كما سبق أن اشرنا من قبل . ولذلك 
فان تحطيم الاسوار الحجرية للجيتو حتى لو سلمنا 
بانجازه على الوجه الاکمل لم يكن يعنى بحال تحطيم 
الاسوار الاجتماعية لذلك الجیتو بل لعله ‏ من 
الناحية السيكلوجية ‏ كان يعنى مزيدا من تدعيم تلك 
الحوائط بعد أن أحس سكان الجيتو بأنه لم يعد ثمة 
ما يكفل تمايزهم الا تمسكهم هم بأئهم متمايزون عن 
غيرهم . ولذلك فليس غريبا آن تكون حركة الحالوتس 
وليدة شرمية تماما لحياة الجيتو وذلك ایضا لا يعني 
بحال اهدارا ولا انكارا لبقية العوامل السياسية 
و الاقتصادية والاجتماعية التى حددت تكوين ومسار 
حركة الحالوتس بل انه لا يعدو أن يكون تدعيما لها 
او أبرازا لجانبها السيكلوجى . 


ان آبرز ما یجمع بين آبناء جيل الحالوتس من‌الناحیه 
اتلد هو هجرتهم إلى فلسطین 2l.‏ نرق ااا 
أقدم هؤلاء على النزوح من اوطانهم الأصلية ؟ فلنتناول 
أولا ما يقدمه الفكر آلغربی بعامة والصهيونى بخاصة 
cadi asi T cas‏ + 
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بترر أيزنسقادت اخبر علماء الاجتماع الاسرائیلیین 
الماسرین « ان aiall‏ الييودى فى فلسطين ( المسمى 
بالییشوف ) وكذلك دولة اسرائيل : كل ذلك قد نما 
ين خلال نشاطات الجماعات الصهيونية التی انبعثث 
فى تسعينات الفرن الناسع عشر فى وسط وشرقى 
أوروبا » ) ۲۳ ) كما يقول أيزنشتادت فى کنابه المجتمع 
الاسرائيلي واسفا تمرد تلك الجماعات على حياتهم 
اك « لقد كام ذلك التمرد dete‏ من الفوران‌السهیونی 
العام ضد الحياة اليهودية فى الدیاسبورا(۱) الحديث 
Lost,‏ الى حدما تمردا ضد الحرکه الصهيونية 
الرسمية التی كان علیها التنازل عن العقائد الاساسية 
لایدیولوجینها حتی تتمکن من مد جذورها فى الحياة 
الطائفية لليهود . وقد كان التمرد السهیونی العام 
بوجها ند الفرض القائل بامکان استمرار الحياة 
والتقاليد الیهودیتین فى اطار مجتمع حديث غريب ۰ 
ان هناك عقيدة جوهرية فى الايديولوجية الصهيوئية 
مؤداها انه فى داخل مثل ذلك الاطار فان 
البهود سوف يتهددهم اما الفناء الروحی والحضارى 
وذلك بتدمر القوی الاقتصادية و السياسية والاجتماعبة 
الحديثة لحياتهم الطائفية ولعاداتهم ؛ واما آلفناه 
اقتصاديا وسیاسیا وبدنيا نظرا لان الجنمع الحديث 
لا یتمثل تماما بل ويعجز عن هضم هدا العنصر 
الغریب € Y.)‏ » هن ۲ الى ص ۲ ) لقد eL‏ 
حركة الحالونس اذن فى مناخ طابعه التمرد والتهدید 
بالفناء والاحساس بالعزلة ٠‏ تمرد على الحياة 





٠ بالعبرية البيه‎ Quis dlüspora — qq) 
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الجيتو : ونمرد على حكومة الجيتو ۰ احساس بان 
الفناء يتهدد هم Lim gy‏ و حضاریا و ائنصسادیا وسیاسیا ۰ 
اعتقاد راسخ بان الجتمع الحدیث لا يمكن أن يتمنلهم 
ویهخسمهم ٠‏ ولا Cati ji eal,‏ أن رتحدث Lys‏ 
استهدفه eh] jb‏ الحالوتس القدامى من هدرتيم فیقرل > 
« لم يكن الهاجرون 32D‏ الاو ائل پستهدفون أهدافا 
اقتصادية أو osos Uus‏ س بل ان الإهداف كانت 
تخضسع لآمال FUP NN‏ واجتماعية دور دول أقامة 
نمط جدید من المجتمع اليهودى ااقدس الحديث ۰ الذى 
ینصف اساسا بأنه ذاتی الحكم ومستقل اثتصادیا .. 
لم يكن هدف الجتمع الجدید التحسینات الاقتصادیة » 
ورفع مسنوی العيقة: » بل تسوية البناء الاقتصادی 
الاجتماعی ٠‏ والقلب الکامل للبناء cole!‏ الیهودی 
فى الدیاسبورا « ( .۱ ۰ ص E‏ ویبدو أن cauda‏ 
تد gle Gaye‏ آن پرسم للحالوتس صورة ثقية تماما 
من وجهة نظر e‏ ۰ ویدو أنه انطلاشا من تصور ه آن 
352.5 أهداف اقتصادية دفعت أو حتى أسهمت فى دفع 
الحالوتس الى الهجرة قد یشوه تلك الصورة قد حرص 
على نفى مثل تلك الاهداف تماما » ولكنه لم يستطيع 
أن يستثمر فى ذلك qui‏ طويلا . فبعد أن حدد أن 
أهدافهم کانت « تدور حول Ll. isl‏ حدید من‌الجنمع 
اليهودى القدس الحديث € لم يجد ما يصف به ذلك 
الجتمع Jul‏ الا à‏ استخدام عبارات « الاستقلال 
الاتتصادی « و « تسوپة البناء الاقتصادی الاجتماعی € 
و » التلب الكامل لليناء الائتصادی اليهودى 3 
الدیاسبورا » ولا نعتقد أن UE‏ من تلك الأهداف يبعد 
عن کونه هدفا اقتصادیا .ولا یعنینا فى مجال بحثنا قضية 
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الاهداف الاقتصسادية فى حد ذاتها ولکنها نعنينا من زاوية 
أنها quus‏ الارضبه الناسبة ضسر ما يقول يه 
euis‏ نفسه من تميز حياة اولئك الافراد بانیا 
مليئة بمشاعر التمرد والرعب والعزلة . وعلى SÌ‏ 
حال فان مناحم بيجن الذى بعد فیا نرى من Jal‏ 
المعيرين عن روح حركة الحالونس — وان كان انتماؤه 
الفعلی الى تلك الحركة يمكن أن يكون محل مناقشة س 
يقول فى متدمة كتابه الثورة : قصة الأرجون « أنه لامر 
بدیهی انه ینبغی على من یقاتل أن یکره شیئا ما 
او شخسا ما . ولقد قاتلنا . وکان علینا أن نکره 
y‏ وابتداء ذلك الاسنسلام الکامل والرعب والسنمر 
الذی مين قومنا الیهود دون مبرر . اولئك الذین جالوا 
Gyy‏ السنین فى عالم ملیء بالتسوة : والفین كان 
استسلامیم ذريعة لمن يديطون بهم لکی يسخروا 
منهم » ( ١‏ ) ويهنم أهارون كلاينيرجر فى كتابه المجتمع 
والمدرسة وااتقدم فى اسرائيل بابراز الج‌انب 
الايديولوجى كدافع لهجرة الحالوتس فى اطار لا يختلف 
كثيرا عن الاطار الذى قدمه ايزنستادت والذى أشرنا 
اليه توا ٠‏ يقول JA pS‏ : « أن من كانوا سعملون 
سابقا كطلبة ومحامين وأطباء ورجال اعمال وتجار 
وکتبه d.‏ ما آقدم کل هو لاء بحماس وق خلل ذلك 
الظروف على القیام بعمل بدنی شاق لم یعتادوا عليه 
من قبل كتجفيف الستنقعات e‏ وتعبيد الطرق » وبنساء 
المنازل » وفلاحة الاردن ou D‏ ذلك لدليل حى على 
قوة الافكار » ۱ ۱۱ ٠‏ ص 5 ) اما جوديث سوفال 
Yili‏ تحاول تقديم السالة نفسها فى صورة بحشتجريبيى 
احصائى بعنوان دور الايديواوجية کاطار مرجعى مسبق 
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للمهاجرين يسنهدف النوصل الى حدود العلاقة بين 
باحوال اسرائیل » ومدى ما هو متوافر daal‏ من خطط 
واضحة لما سیفعله فيها . وقد آسفر dadl‏ عن 
نتيجة مؤداها أنه كلما ازداد النشاط الصهيوئى للمهاجر 
قبل الهجرة أو حتى بعدها زادت معلوماته عن 
اسرائيل ٠‏ وازدات قدرته على استخدام تلك المعلومات 
استخداما جيدا لوضسع aha‏ لبقانه هناك ) £4 ( + 


كانت تلك هی ابرز الافكار التى حاولت أن تصور 
eut‏ الفکری لجيل الحالوتس é‏ وعلينا Yal‏ أن نشير 
الى حقيقة لا ينبغى ol‏ تغيب Ge‏ وهى أن جيل الحالوتس 
لم يكن يمئل فى البداية على الاقل الا نسبة محدودة 
من اليهود بعامة وحتى من يهود شرقى أوروبا 
بالتحديد . ترى MLL‏ أقدم هؤلاء دون غيرهم على 
خصائص تميزهم عن غيرهم من يهود نفس الزمان 
ونفس الکان ؟ ax‏ افاض الكتاب من اليهود بخاصة 
فى ذكر ما يبدو وکانه Gal‏ التفاصيل المتعلقة يطبيعة 
كل موجة من موجات الهجرة ومنها تلك التى ضمت 
حیل. الحالوتس. .5 ولسنا بسن التعرفن. لذلك السیل 
من التفصيلات والجداول والاحصاءات الذى تفیش به 
الكتب ( ٠١‏ ) أن ما يعنينا هو خصسائص التكوين 
السيكلوجى لأولئك الحالوتس . ولكنكيف Ul‏ بالوصول 
الى ذلك ؟ سبق أن آشرنا فى معرض حديثنا للموقن 
الذى PET‏ اليهود من اجراءات تميز هم وذكرنا آنه 
كان موقفا يتسم بالتناقض بمعنى أنهم قد حاربوا تلك 
الاجراءات فى البداية کاشرس ما تكون الحسرب ثم 
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€ التمسك‎ DAN به‎ aia Adtech 
حان الوقت لنتساءل‎ ails ¢ هو الوقف العام‎ ens. كان‎ 
كاك الت أنه‎ d od LES be هل كان ذلك هو‎ 
. الب احفاه‎ dude الا‎ (ER الجب & بل كان مه‎ LEE نکن مو‎ , i 
ره‎ tesi ولکن ماذا عن موف الاقلیه ؛ لیس اسامنا الا أن‎ 
تاك الاقلية ار نداء‎ isle پذرضں‎ AA x على نتیش ذلك‎ 
dalla — — الشار ات المسبز 5 54,1 3 ولکن‎ 
أن‎ Lai الى احدساس بالفخار ۰ ولذلك‎ oliu y 
الظروف مواتية للتحلل من ذلك الالتزام حتى بلقوا‎ 
قد تجبر تلك الإقليك على‎ ۰ QM بشاراتهم تلك غير‎ 
لما تفرضده حكومة الحيتو 8 من نظم ولکنها‎ g الخضو‎ 
وما أن‎ t تظل دائما تستشعر مرارة فى ذلك الخضوع‎ 
um uL من‎ das, تنحللق‎ CA dus تلو ح لها الفر‎ 
3 Mer الحكومة . قد تجبر لك الاقلية على الاقامة‎ 
Aud محلا مختارا‎ E أحياء الحيتو ولكنها لا تجعل مدن‎ 
منه حتى تنطلق دون‎ GUL وما أن تواتيها فرصة‎ 
نردد . بل انه لمن المفهوم تماما من الناحية السيكلوجية‎ 
سبیلا الى ذاك على‎ aad أن تقدم تلك الافلیة ما ان‎ 
ee التمرد والثورة على كل ما يمت بسلة لتلك الحياة‎ 
ننلامها الاسری ... تخلامها الدينى ۰ تظامها‎ 
التعليمى ... نظامها التشريعى . أى بعبارة اخرى‎ 
صورة الجماعة الخارجة عن التقاليد‎ jai بك وأن‎ ; y 
والعادات والقیم والافکار والانماط الساوكية الشائعة‎ 
لدى الحماعة الاصلية التی تمثل الاغلبية . وما ان‎ 
تواتی الفرصة ذلك الخروج الجماعی حتی یتخذ لنفسه‎ 
لا يربطها بالجماعة‎ a سورة الجماعة الجديدة‎ 
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SL e Y Sosa‏ مر ells eda‏ وکن رب 
من يتساءل ما مفزی ذلك الحديث السترسل عن 
أغلبية تخضع واقلية نتور ونتمرد وتبحث عن سسبيل 
للانطلاق بعيدا ؟ ان تلك الاقلية ليسث — فیما ثرى ‏ 
ol,‏ يكونوا جیلا من الرافشسين . الرافضين لكل be‏ يمت 
iL.‏ لحباة الجينو وفى duos.‏ كل ذلك ارتنداء بنی 
EXT‏ للاجراءات ااتخذة حيالهم ois‏ افشهم معها 
بالسورة التى اسلفنا الاشارة اليها . ولكن هل بنيح 
ells Ll‏ القول بان العناسر الاساسية ees‏ 
السیکلوجی للفالبية التی اشرنا الها ! لسذا نری Loose‏ 
لافتراشى حتمية ذلك التناقشس ؛ anb‏ كان الاحساس 
بالتمایز والاحس اس بالاضطهاد هما عذعم | النكوين 
بالتمایز لدی الاغلبية تعبیرا صادقا عنه فى تمسکهم 
آن سبح فى وسعهم الاثلاع عن کل ذلك ٠‏ آما peas‏ 
الاحساس بالاخغسطهاد فیتحلی فى tral‏ صوره فیما 
الوجهة ضدهم . كان يهود الاغلبية oM‏ يشعرون 
Aa salu‏ ویشعرون بالاضطهاد وکان هذان هما 
ol patel‏ الرئیسیان فى تكوين. شخصيانهم . ماذا عن 
الاثلية اذن ؟ هل كانت على النقیض من ذلك حقا ؟ 
هل اختفى هذان العنصران وحلت لمحلهما عناصر 
حديدة ؟ الامر على العكس تماما . كل ما حدث هو 
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أن هذين العنصرین قد قد اعیدت صیاغتهما فى عسوره حدیده 
ss]‏ لياقة بالظروف الجديدة وباتجاهات الح‌الوتس 
التبرده . بدلا من التمایز من حيث LUYI‏ فى الجیتو 
ومن حیث ارتداء شارات ممیژ 0 للیهود ۰ ذليكن green‏ 
هو تبنی فكرة الامتیاز العتلی للیهود . فلیکن التمایز 
هو الدعو 5 لتفوق الجنس اليهودى AÈ gai g‏ ۰ ولیتخذ 
عنصر الشعور بالاضطهاد صورة جديدة بالفرار بدلا 
من الاستسلام . فليكن فرارا من الجيتو وفرارا ایضا 
من الاندماج à‏ غير اليهود ٠‏ ذليكن EE aei‏ نخلام 


جديد E:‏ مكان L‏ ۰ نظام متناقس مع نظا م الجيتو 
ومتناتض Lua‏ مع النظام السائد co E‏ اوروبا 
آنذاك . 


ولقد deve cox aul‏ الحالوتس بيوود الدیاسیور | 
صورة بالفة النعقيد والغرابة ۰ لقد كانت حركة 
الحالوتس تمثل بمعنى أو AL‏ خروجا على بهود 
الدياسبورا ولكنها خروج منهم فى نفس الوقت . ولقد 
تناول العديد من الکتاب من السهاينة ومن غيرهم 
طبيعة تلك العلاقة المعقدة التی تراوحت بين العداء 
oc‏ التبادل والتعاطف المتبادل أيضا فيقول ايزنستادت 3 
هذا الصدد ان هناك فكرة igus‏ الجذور فى التراث 
السهیونی مؤداها » ان الجماعة اليهودية J‏ فلسطين 
Lail‏ هی صفو B‏ مختارة من cas All‏ الیهو دی فى Weill‏ 
MV)‏ ص (VY‏ ) بل انه يحاول أرجاعها PFE‏ 
يوودى اکثر قدما كان يفوم على اختيار قلة من الرجال 
pis‏ جماعة يمضون وفتهم T‏ ااب eas‏ € 
ومن هنا يمكن القول من وجهة النظر yi‏ قتصادية أن 
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هذه الفكرة الدينية أنه ا تعنى أن يهود فلسطین 
یعذمدون تماما على الیهود PE T‏ وبذلك نان 
من يعحلى لا يحد, ی مطللقا آنه أحسمن ممن تلقی المطاء 
ومن تلقى العطاء لا يحس ددوره Ulla‏ أنه أقل ممن 
ial‏ منه » بل انر کلیهما بشمر sob al‏ واجبا 
دينيا » ۱ ۱۰ ۰ ص A‏ الى س ٩‏ ) ولکن تلك ااعلافة 
لم تكن sil à‏ اقع y gulls‏ 5 التى أشنا أليها aali‏ دفاوت 
مثلا موقف أغنياء اليهود من الحالوتس ولم يكن بالوقف 
الوحد على الاطلاق ۱ A‏ € ۲۸ ) ۰ وعلی أى حال فان 
daub‏ العلاقة نين 2543 الحالوتس ویهود الدیاسیور؛ 
جديرة ou‏ منفصل ۰ وما uas‏ فى هذا القام هر 
أن نؤكد ان التكوين السيكلوجى لجيل الحالوتس الذي 
اخترناه بداية لنطلعنا كان يتركز Lad‏ حول نفس 
العنصرین اللذين سفت الاشارة اليهما : عنصر 
التمايز waits‏ الاضطهاد وان Paus‏ الو all‏ 
ابناء الجيتو بعامة , 
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اله ب لالثالث 


البحشعن بوتمه 


فلسطين .. لماذا ؟ 
الف ة 
المؤسسات التعايمية 
الزسسات العسكرية 
المؤأسسات الدينية 
المؤأسسات الايديولوجية 








فلسطین ... BLA‏ ؟ 


انتمت بذلك حولتنا T‏ أحياء الجيتو u —— i‏ 
خلالها بالقدر الذى نظنه Loy‏ لدراستنا . ورجعنا 
بتاريخها Lad‏ بالقدر الذى حسيناه لازما لفهمنا + 
ULL,‏ سیاحتنا تلك الى أن ثمة جیلا من أبناء 
ذلك العصر من يهود وسط آوروبا كان أكثر احساسا 
بتمايزه » واكثر احساسا باضطهاده ایضا AT‏ التمرد 
على كل ما يحيط به وى مقدمته bla‏ الجيتو وعلى 
كل من يحيطون به وفی مقدمتهم بنى جلدته من 
البهود . وآثر الفرار من كل ذلك . ولكن الى اين ؟ 
نحن لا نسعى هنا بطبيعة الجال الى اجابة جغرافية 
تحدد مكان تلك الوجهة بل نسنی اجابة سيكلوجية ؛ 
بمعنی الى ای ظروف كان يود فلك الجيل أن يمضى ؟ 
ويقتضينا Ghul‏ أن نقرر اجابة على ذلك التساؤل » 
أن ذلك الجيل من الحالوتس كان يود أن يمضى بعيدا 
الى ای مكان يكفل له ممارسة تهرده على ما هومتمرد 
مايه بل ol‏ و احدة من بنات ذلك Qual‏ قد عبرت 
اساس نظامنا بالغ البساطة > أن Jadi‏ عکس 
ما خبرناه أو تعلمناه نحن JURIS‏ € ۰ (۲۷حس۱۱) ۰ 


والى هنا والامر لا يعدو أن يكون من الناحية 
السيكلوجية غلهور جيل من الشبان التمردین علی 
حياة آبائهم » بکل ما تتضمنه كلمة حياة من معنی . 
Gs lit,‏ لنا فى مجال التعرض لاحداث تاريخية س 
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وقعت واكتملت ‏ أن تستخدم ألفاظا مثل « كان 
يمتن » أو « لو لم يحدث :ذا » لامکننا أن نلقی 
مزيدا من الضوء على ما نريد أن نقوله . وعلى ای 
حال Ul paa‏ هذا Gag, Gall‏ رغم ادراكنا لما 
T‏ ذلك الادعاء من تناول" للماخی المنتهى بأسس Ca sl‏ 
المستقيل المقبل.ذود أننقول أنه « كان يمكن » لذلك 
التمرد أن يظل فى حدوده الاولى أعنى فى حدود 
حركة الحلیر المهاجر التى سبق أن أشرنا tgl‏ 
او بعبارة آخری أن حركة التيرد هذه كان يمكن ان 
تنتهی بمجهوعات من الشباب تجوب أو روبا معلئة 
رفشها لحياة آبائها متمردة على تقالیدهم وأساليبهم 
فى الحياة € وتقالید واسالیب العالم الحیط 

أيضا ثم لا شىء بد ذلك > ولعله 1 كان يمكن » 
للعالم aus Á& Mis 34-4 ol‏ دحر رکات الپییز E‏ 
زمن متقدم عما شهد فيه تلك الحركة باکثر من قرن 
ost Canal g‏ ۰ أو لعله » p‏ یمکن « Y‏ ألا 
te ici ea ea Pb ES‏ 
الحركة « كان يمكن » a‏ تندمج آنذاك فى تلك الثورة 
ااعارمة التى شهدتها آوروبا مع بداية الثورة الفرئنسية 
والتى لم تكف أحداثها عن التفجر حتی معللع الشورة 
الاشتراكية » كل ذلك « كان ممکنا » وليس ثمة وجود 
Jil‏ ذلك التعبير فى تناول أحداث التاريخ فالامکانیان 
والاحتمالات محلها المستقبل . ولكن ذلك لم يحل د.ون 
البعض — LS‏ لم يحل دوننا Lal‏ — واستخدام ذلك 
الاسلوب فى التناول محاولة للوصول الى ge‏ 
يتخطى حدود التسجيل الحرفى للوقائع . وقولنا 
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بأنه « كان يمكن » لحركة الشباب اليهودى التمرد 
ف اوروبا ان ننبهی متل تلك النهابة ٠‏ انما یعنی أن 
التكوبن السيكلوجى لاولئك الشباب هو من نوع 
التكوين السيكولوجى الذی نسادفه bale‏ — بدرجة 
تزيد أو تقل س cal‏ أجيال الشباب فى فترات التحول 
أو الازمة . والذى لا يعدو فى حالة قلته ‏ او لنقل 
فى حالته الطبيعية ‏ أن يكون نوعا من السلوك 
المختلف بصورة أو باخری عن سلوك الآباء وهو 
ابر لا يكاد يخلو منه مجتمع بل لمله يكاد يشكل السمة 
التى تميز ما يعرف بصراع الاجيال کشرط من شروط 
التقدم . ويحدث أحيانا أن يتخطى ذلك التكوين 
السراعی حدوده الطبيعية . ولسنا نعنی بالطبيعبة 
هنا حكم قيمة او امرا من هذا القبيل . كل مانعنيه 
أنه يحدث أحيانا أن پشتد ذلك التمرد فيتخذ حسورة 
الثورة الاجتماعية JG‏ ماتعنیه من أبعاد ۰ أو يتخذ 
صورة التمرد السلوکی الجماعى فيما يعرف بحركات 
العساب alas‏ © أو ينحذ tpg‏ الابراهن التنسية بل 
و المقلية أيضا . ونجد lina‏ بذلك Qus‏ تساولین : 
أولهما : تساؤل coli‏ مؤداه : ماالذی يحدد أن يتخذ 
ذلك التمرد هذه الصوره بالذات أو تلك ؟ والتساژل 
الثسانى : مترتب على التساؤل الاول وهو تساؤل 

مؤداه : لماذا اتخذ التمرد اليهودى تلك 
الصورة البعيدة تماما عن التوقع ؟ 


ویمکننا أن نرجع باجابتنا فيما يتصل بالتساؤل 
الأول الى duas‏ سبق أن آشرنا اليها اشارة عابرة 
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وهی أن النکوین السيكلوجى Y‏ يحدد مسار التاریخ 
بحال . شد شد بسهم ىق فى ذلك السار م ل Audis‏ الي 
= ۰ وقد يحاول à bera.‏ وجا a dana‏ وأكنه 
MERDE e‏ 
مقوماث الزعامة أن T EP‏ الخلروف المحيطة da‏ 
Lal‏ مقتضیات الحاجة إلى كلك الزعامة € من culam‏ 
اقتصادية وتاريخية ودعر اذية ۰ والا ففد ینڌهی الحال 
بمن « كان يمكن » أن يكون زعيما الى مصحة Gals‏ 
العتلية ؛ al‏ الى فرعم متا من المجزمين Loa‏ الى 
lls‏ . وكذلك الحال بالنسبة CY‏ من الكوينيات 
ا NO‏ 
ossa‏ آلسیکلوجی VA‏ امكائية ars‏ تحولها 
الظروف الاتتدنادية” والاحتماءية المحيطة بذلك 
التکوین . 


واذا ما حاولنا التصدی للاجابة علی التساول 
الثانی 4 "em‏ أن تحاول البحث عن الاسیاپ التى 
آدت باولئك الییود التمردین على حی‌انوم 
الأوروبية ecd]‏ 6 وحیساتهم الیهسودیه باتكل 
ييسسعى لاقامة دولة أوروبية ' بوجه عام ودې سودده 
على وجه الخصوص € وعلی ارض تم افتصایها من 
العرب ¢ اذا ماتصدينا لثل ذلك Spem‏ شالامر CS C‏ 
ا gy ors‏ قطان عل النسن إلى dii‏ آوسم وارهب 
هو E dali‏ او علم السيامنة از ES‏ إلى ذلك 
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ولسنا نیدف ولا Gis‏ نستطيع أن نوق مثشل ذلك 
اتتاول az.‏ . ولكنا Y‏ نستطيع أيضا أن نضرب 
صنها دن ds‏ تاريخية نعنقد آنها Xii,‏ الصسلة 
بموضوعن-ا أعنى التكوين السيكلوجى للاسرائيليين 
YÍ‏ وهی نسية اختيار فلسعلاین بالذات مستفر | لدولة 
اسر onl. cil‏ حرحن_ الکثیر من الکتاب الصهاينة 
بل وين غير السهاينة ایشا على القول بان فلسطين 
بالذات کانت EUN‏ 25441 على مر العصور 4[ gil,‏ 
كانت Mol‏ براودهم Xa‏ نشردهم فى الزمن القديم . 
وائطلاشا من أن يهود التوراة هم أنفسهم يهود الجینو 
وهم بعينهم يهود الحالوتس فان فلسطین تکون بذلك 
هى الاختیار النطقی والطبیعی بالنسبة لهم کمستفر 
لدو له اسر Jih 3315 ۰ Jail‏ تردید مثل هذا القول 3 
حتی اصبح من فرط ذلك التردید يكاد أن یکون آمرا 
مسلما به متفقا عليه لا tall alii.‏ ۰ ولیس daal‏ 
من ذلك القول عن حقيقة ما تنبىء به وقائع التاريخ. 
ail‏ شهد التاريخ العديد من الهجرات اليهودية فى 
مختاف asl‏ ور © ولم يحدث أن {ial‏ أى من 
الؤرخين مهما كان اغراقه فى السهيونية على القول 
بان فاسطلين كانت قبلة تلك الهجرات ۰ ولا نظن أن 
هناك من تفسير يوفق بين التسليم بان فلسطين 

نت تمثل املا لليهود فى شتى العصور وبين حقبقه 
أن وقائع التاريخ الفعلية لا تحيل ما يدل على حقيقة 
وجود ذلك الأمل فى صورة تعبير فعلى منذ ذلك 
التاریح aua. JL La d‏ شهد UE‏ السادس EET‏ 
والسابع pte‏ هجرة الیهود من آسبانیا والبرتف‌ال 
الى أمريكا » كما شهدت اواسط القرن التاسع 
عشر وما حفلت بدأوروبا آنذاكمن ثورات وانتفاضات 
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خروجا يهوديا نشطا حمل الى الولايات المتحدة نحو 
( ربع مليون يهودى » وحتى اذا ما مضنينا الى العسر 
الحديث اعنى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين فاننا لا نجد أن الهجرة اليهودية قد 
اتخذت لها بؤرة محددة هى فلسطين بل أن الولايات 
المتحدة الامريكية قد ظلت بمشابة تلك البؤرة التى 
استقبلت فى الفترة بين ۱۷۸۵ الى ١951١5‏ اعدادا 
هائلة من يهود روسيا القيصرية والنيسا والمجر 
ورومانيا بلغ ما يقرب من المليون ونصف اللیون . 
وحتى آذا نظرنا نظرة متائية الى هجرة اليهود نتيجة 
للانسعلهاد النازى والتى كان مصدرها الاساسی هو 
وسط أوروبا لوجدنا أنه اذا كانت هذه الحركة قد 
جمعت کےا من بهود اوروبا GB‏ فلبيطين eth‏ الحرب 
العالمية الثانية » فان الجزء الاکبر منها اتجه الى 
العالم الجدید خاسة الولایات التحدة (اتص۲۸) . 


ويورد پوری ایفانوف العدید من الشواهد التاريخية 
التی تسیر فى نفس الاتجاه متناولا فرار اليهود من 
العسف النازی بقوله فى وضوح « adi‏ اندفعت موجات 
الهاجرین الیهود وضحایا الاضطهاد فى آوروبا الشرئية 
الى آمریکا ولیس الى الشرق الاوسط . ففى منتصف 
العشرینات من القرن العشرین وصل soe‏ الیهود فى 
| آمریکا الى dent‏ ملایین ونصف ملیون نسمة فى مقابل 
1 الف نسمة عام ۱۷۹۷ اما فى آسپا aki‏ ارتنع 
عدد الیهود فى نفس الفترة من ..1 الف الى Aes‏ 
(Moat) © RI cali‏ ۰ 


وليس ذلك هو الدليل العملى الوحيد فقد كان ثية 
صراع Jala‏ الحركة الصهيونية حول اسلح الاماكن 
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. لاستيطان اليهود 6 cus,‏ تلك lel pall‏ تعكس 
مصالح الدول الامبريالية المأتلفة e‏ « فالرعيم 
الصهیونی الدکتور نوسيج ( مثلا ) كان یحرص 
على مصالح الامبريالية الالانية التی كانت تسعي 

كل الوست‌ائل Gent‏ نفوذها فى الامبراطورية 
٠٠٠ d‏ وقد ual‏ بتش جيع من ويلهالم 
الغانی شركة استعيارية مستقلة لتوطين اليهود فى 
الامبراطورية العثمانية خارج فلسطين © . (Woet.)‏ 
بل أنه حتى بعد انتصار isl‏ الموالية للامبريالية 
ll al‏ بزعامة وايزمان واي كانت ترى à‏ 
السابع حيث کان الراى قد استقر p‏ فلسطين ds‏ 
فى صفوف المؤتمر » وكون منظمة صهيونية in,‏ 
CÁM‏ الى استعمار أوغندا أو cs!‏ مکان آخسر ۰ 
(Wot. )‏ ورغم انتهاء ذلك الاتقسسام فى صفوف 
الصسهاینة فان مجرد حدوثه WAR‏ للانصار انها 
يدل فى چوهره على أن فلسطین لم تكن بحال الامل 
الذى اسستقر ra d‏ الیهود Lasse‏ منذ o‏ 
عليه ca‏ لو هلة الاولى ودون حلاف + 


Jalg‏ ذلك AS‏ دون خوض فى مزيد من التفاصيل 
لحسم قضية أن فلسطين كانت هی المستقر المختار 
بالذات لاشامة اسر ائیل iL‏ الزمن القديم 6 وأن فكرة 
اقامة مثل تلك الدولة لم تكن فكرة D‏ عودة ) بعد 
« .359( ) ولا « تجمع » بعد « شستات € بالمعنى 
اليهودى القديم الذی لم يصبح شائعا الا بعد أن تم 
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ذلك الاختیار بالفسل . اما لماذا تم ذلك الاخنیار 
.فهو أمر يخرج AAS‏ عن جدود تلخصاصدسثا 6 وکل 
ما یعنینا بشانه أنه قد تم من خلال الحركة الد..هيونية 
ونتيجة لقيامها ولیس العكس : أى أن تلك الدركة 

qx‏ تلبية وتجسيدا لذلك الاختيار التاریقی 
القديم . ولسنا نرمی بذلك الى AGI‏ ما قد تحمله 
أرض فلسطين اليوم — وبعد pui‏ اسرائيل أو خلال 
عملية اقامتها — من دلالة سيكلوجية لدى العديد 
من الیهود فى Gs ds‏ خارجها أيضا . ولكن 
ما نعنیه بحديثنا هو أن d‏ الد FEET E AT‏ 
aes ea‏ الراهنة >- قد خلفتها الحر که ال 
وسعت الى تدعيمها » وارسائها فى نفوس اليهود 
بعامه é‏ ويهود أوروبا بشکل خاص كوسيلة لخدم 
الاهداف السياسية والاقتسادية لتلك الصركة . 
ويتمثل ذلك السعی -- فيما یتصل بمچال Uis‏ س d‏ 
ذلك الاصرار المساكثمر A& jal‏ الصمدييونية والدولة 
الاسرائيلية دكافة مؤسسسساتها على qM‏ ذلك المفهوم 
بحيث یصیح جزءا آساسیا من التكوين السيكلوجى 
المشترك الذى پهدفون * أصہحاتاعه Spaeth oH‏ 
وذلك أمر لا بمكن لد أن يتم الا من خلال عمليسة 
AS nl‏ الاجتماءية . 


وآذا كانت الاسرة هی التنظيم الاجتیاعی ذو الدور 
الفلاب فى السير بعملية التنشثة الاجتماعية الى غارتها 
فى كافة المجتمعات الانسسائية 6 فان تلك الغلبة انما 
ترجع فى جوهرها الى iisa‏ بيولوحية أسماسنة هي 
أن ce 4 Jahli‏ ى بحكم تركيبك الفسيولوجى هسو 
أكذر الکائنات التساقا بالکبار من آنناء جنسه وحاجة 
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الى رعايتهم » ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال وکا 
آنا من قبل اذكارا لحقيقة تعدد المؤدسسات 
الاحتباعية التى تشترك فى القيام بعملية التنشئة 
الاجتماعية فى المجتمع » كما أن ذلك التعدد لا ينبغى 
أن یعنی تقليلا من الدور الاساسى الذی تقوم به 
الامرة فى ذلك الصدد . واذا كانت عملية التنشئة 
الاجتماعية لا نکاد تلحظ الا للعين المدققة بالنسبة 
لغالبية الجتمعات » Jali‏ ذلك برجم الى أن الجائب 
الرئيسى منها انما يتم dala‏ جدران النازل si‏ تقوم 
به الاسرة . ولا ينبغى أن يعنى تاکیسدنا على دور 
الاسرة Yal‏ لدور الخبرات الشخصية الوضوعية 
التى يلقاها الفرد فى مسيرته من الطفولة الى النضیج؛ 
بل ولا حتی PME‏ من أهمية ذلك الدور 0 ولكن 
ما نعنيه بالتحديد هو أن عملية التنشئة الاجتماعية 
التى تقوم بها الاسرة تمتل ‏ کجزء من الخبرات 
الشكضية. القن بر بها الفرد -- اساسا من الاسس 
الهامة التى pti‏ فى تحدید موقف الفرد من uA‏ اته 
التالية بل تفسيره اتلك الخبرات . 





واذا ما انتقلنا الى المجتمع الاسرائيلى فان الوثف 
نعلا وليس فى متدور النظمة السهيونية ولا الدولة 
الاسرائيلية أن تحول بينها وبين ذلك الدور الذى 
تبرشه طبيعة الانسان البپولوجية ۰ ولکن ما هی 
« الاسرة الاسرائيلية » ؟ ان اطلاقنا لصطلح 
« الاسرة € کتنظیم اجتماعی فى مجتمع ما Lil‏ یعنی 
توافر حد آدنی من التشابه بين وحدات ذلك التنظبم 
الختلفة » آعنی بين مختلف الاسر فى ذلك الجتمع . 
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كلك امن کن da poe Aa agp‏ 
بالصورة التى قد نجده عليها فى مجتمعات اخری A‏ 
فالاسر النازحة الى اسرائيل تحمل معها حضارات 
شتی ولكل حضاره ترائها بما فيه من‌عادات وتقاليد 
وقيم lif s‏ مارغ وفكرية ۰ الدور الذى تلعیه 
الاسرة الاسرائيلية اذن فى عملية التنشئة الاجتماعية 
لا يمكن أن يحقق ما يرجوه مؤسسو اسرائيل من 
خلق لتكوين سيكلوجى اسرائيلى موحد ٠‏ ولقد سبق 
أن أشيرنا الى دراد واینتروب وما تحمله من دلالة 

فى هذا السدد )00( . 


لم يكن من حل اذن phi‏ القفائمين على أمر 
y‏ حسناعة » المجتمع الاسرائيلى الا الاعتماد كيان 
المؤسسات الاجتباعية الاخری فى تحقيق ما لن 
( الاسرة » الاسرائيلية فى تحقيقه بحکم ماين حصبار أت 
وثقافات وحداتها وما يترتب على ذلك من تباین 

فى التكوينات السيكلوجية لنلك الوحدات ای اتلك 
الاسر . ولقد اعتمدت التنشثة الاجتماعية فى اسرائيل 
بالفعل على عدد من المؤسسات تعمل جميعا فى وقت 
الاسسهام فى خلق التكوين السيكلوجى الاسرائيلى 
تجمعات رئيسية هی : 

(f‏ المؤسسات التعليمية 

(ب) المؤسسات العسكرية 

(a)‏ المؤسسات الدينية 

( د ) المؤسسات الايديولوجية ٠‏ 
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والسمة التى تربط تلك المؤسسات جميعا من حيث 
سعيها الى القيام بدورها فى خلق السکوین السيكاوجى 
الإسرائيلى الواحد هو أنها رغم اختلاف تكوينانها 
ومستويائها وتأثيراتها تتفق جميعا فى انیا تستخدم 
الإساوب الاعلامى فى بلوغ هدفها . ولا patty‏ ما نعنيه 
بالأسلوب الاعلامى على استخدام وسائل الاعلام 
بمعناها التفق عليه من اذاعة وتليفزيون وسینما 
ومعلبوعات ١‏ بل Laiul‏ نعنی الاعلام بأوسع «ul a,‏ 
cos jl s‏ حسوره بحيث asthi T día‏ أحاديث الخسباحل 
الى جنودهم 6 والمدرسين الى تلاميذهم 6 وقادة 
الاحزاب الى LL acl‏ : وکهنة العابد الى روادها + 
وقد يرى البعشی شینا من الغرابة فى قولنا ol‏ الاسلوب 
الإعلامى هو السمة التى تميز تلك المؤسسات . اليس 
ذلك الاسلوب بهذا العنی بالتحديد هو سمة ای تنخلیم 
يستيدف iis‏ الاجتماعية فى أى مجتمع ؟ واذا كان 
الامر كذلك الا يعنى ان لیس ثمة تمييز تضفيه هذه 
iall‏ على ذلك الجموعات بالذات من موسسات 
التئئشة الاجتماعية فى اسرائيل $ والحقيقة LT‏ نعنی 
بقولنا أن هذه السمة تميز تلك المجموعات انها 
تميز ها عن الاسلوب الذى تتبعه الاسرة فى تنشئتها 
الاجتماعية لأفرادها c‏ وهو أسلوب يبعد عن الطابع 
الاعلامى ‏ بالعنی الذى اثرنا اليه وان لم يكن 
يخلو منه » ويقترب من طابع آخر يمكن لنا أن نطلق 
عليه مؤقتا طابع « شرب القدوة » الذی يكاد يكون 
الطابع الغالب ital‏ الاجتماعية فى الاسرة . 


توافر dal‏ مشترکه بين مصادر الاشعاع والنلقین € 
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الاسلوب عن عمله قبل أن يشرع فى ذلك العمل 3 ولذلك 
تجد لزآما علینا آن نبدا بتناول قضية اللفة oj‏ الجتمع 
الاسرائیلی بوصفها الوسيلة الاساسية التی تنبعما 
مّسسات التنشثة الاجتماعية التی LG‏ فى تحقیق 
آهدافها . 


ايد cn‏ 
تساؤلا Lisa‏ سیاغنه على الوجه التالى 
E‏ أفر S E‏ الشعور بالامتیاز والشضعور anne‏ 
— وهما العتصران الرئیسیان فى التکوین السیکلوجی 
التکوین السیکلوجی الواحد متوافر فعلا d‏ اسرائیل ؟ 


اولا : ان اسرائيل اليوم لا تضم جيل الحالوتس 
فحسدب 4 بمعنی أن fd Uu n‏ الذین نزحوا من 

أو ds al‏ أوروبا الى فلسعلین و آسهمو | بالفعل ror à‏ 
دولة اسرائيل € وتركوا بصماتهم واضحة على الحياة 
الاسرائيلية حتىاليوم . هؤلاء م Moss‏ 
dre "m‏ و ان الملاقات السائدة بين HE‏ 
تلك القوميات اقرب الى العداء المتبادل . ولعل ذلك 
هو ما يفسر حرص الكثير من الباحثين الاسرائيليين 
على دراسة ذلك النوع بالذات من العدوان » كما فعلن 
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جوديث شوفال فى Liss‏ العنون دور الطبقة فى تكوين 
staat}‏ التبادل بين الجماعات ( 1۸ ) . 


وبذلك فان وحسدة وتکامل التکوین السسیکلوجی 
للحالوتس > لا uias‏ بالضرورة ٠‏ ولا يمكن لها أن تعنی 
وحدة وتکامل ذلك التکوین بالئسبة للاسرائيليين 
العاصرين الذین یضمون بين صفوفهم من نزحوا الى 
اسرائيل T‏ خلل اروف تختلف قحلعا تمام الاختلاف 
عن لروف نزوح الحالوئس ۰ 


ثانيا : ان وجود عناصر تلعب دورا أساسسنيا فى 
التكوين السیکلوجی للاسرائيليين المعاصرين لا بعنی 
التسليم مباشرة بوحدة وتكامل ذلك التکوین السیکلوجی. 
فالتكوين السيكلوجى مفهوم ارحب من ذلك بكثير . 
وليس ادل على ذلك من جيل الدالوتس نفسه € فقد 
كان س Las‏ ترى — جيلامتمردا على|اسسلافهالذينتقبلوا 
الأساسين فى تكوينه السيكلوجى هما بعينيهيا نفس 
Q2 pais]‏ الاساسیین للتكوين السيكلوجى elu y‏ 
JAU sed Js ۰ culis‏ الأكثر ANA‏ ووشسوحا على 
ما نحن بسدده هو اتفاق التكوين السيعلوجى للنازيين 
الالمسان واليهود المسهايئة فى بعض من جوانبه 
الاساسية دون أن يعنى ذلك بحال قيام وحدة سيكلوجية 
تجمعهما بالعنی المعروف ۰ 


ليس الاتفاق فى العناصر الاساسية للتسکوین 
السيكلوجى اذن سوى ارضية مناسبة لتشکیل ذلك 
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التکوین بمعناه الرحب الذی یشمل الانساق فی العادات 
adl,‏ والافکار وما الى لك . وذلك هو ما كن 
أن تقوم به تلك الجموعات من المؤسسات الاجتماعبة 
الاسرائيلية التی أشرنا اليها ۰ واذا ما كان العنصران 
الشار الیهما هما Gas‏ جوهر التکوین السیکلوجی 
الاسرائيلى العاصر » فان لنا ob Gui of‏ محاولات 
تلك المؤسسات lene‏ سوف تستودن تدعیم وتذسخیم 
هذبن العنصرین بصرف RUE‏ عن نجاح او فشل تلك 
الحاولات ۰ 
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A cs AIT 


a‏ من تواغره للأمة الواحدة . فليس فى استعلاعنناان 
نتسور امذ تضم افرادا لا يتكلمون لغة واحدة ؛ أو على 
ال لا تکون هناك لغة واحدة مشتركة بینهم الى جانب 
با د یکون موجودا من لفات أو لهجات أو رطانات 
E‏ كانت اللفة المشتركة تعتبرشمن‌الاسس‌الجوهرية 
لقيام الامة > فان ذلك لا يعنى بحلبيعة الحال أن توافر 
قيام الأمة . فالامة وجود معقد لا بد لتوافره من شروط 
عدة ولا تمتل اللغة رغم اهميتها الا واحدا من تاك 


ad,‏ تنبيت الحركة الصهيونية التى تبنت كما 
سبق ان اشرنا ‏ حركة التمرد اليهودى على الحياة 
البمودية coqui 3 Li gs gl T‏ لا 1I asm‏ 4 6 حتى أن 
الكاتبة السپيونية ترود فايس روز مارین تردد' ف 
(gals‏ انتصار البهود فى صراع البقاء ) ۲٩‏ ) فكرة أن 
LU‏ العبرية هى أول مقومات الامة اليهودية ٠‏ 
والحتيقة US‏ يقول رائد ولف براهم فى كتابه اسرائيل : 
نظام تربوى حديث )€ ص ۸ ) c‏ تحت عنوان sua‏ 
العدربة « أن اللغة العبرية لم تعد dal‏ مستخدمة d‏ 
التخاطب iis‏ تحطیم مملكة اليهود حوالى عام ۱۳۰ قبل 
المبلاد » ثم یضیف مؤكدا أنعملية| عاد ةالحياةالىاللفة 
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عفر ۰ percer EP‏ اله غا 
کنفانی ف‌کتابه ق‌الادبالصهیونی فمعرض حدیثه عن 
آحاد شاعام daa Gill‏ من آبرز رواد الفکر ان مد نیقی 
ذلك المجال والذى يڌول dic‏ غسان کنفانی آنه‌کان‌پکثر 
الحديث فى مقالاته التى قوضت بقايا دعوة الاندماج 
Gal‏ يهود اوروبا الشرقية عن آخر بهودی واول عبر 
٤ ۸ (‏ س 15 الى ص ۱۷ ) تلك الجملة call‏ سارت 
فيما یری غسان کنفانی شمارا صهیونیا فى الیدان 
الثقاق خصوصا + 


وقد يبدو للوهلة الاولى أن القضية لا تعدو أن تكون 
Ail‏ هجرها « أهلها » فئرة من الزمن طالت وامتدت 
ثم عادوا من جسدید الى لفتهم تلك يستخدمونهسا فى 
ei bli‏ ومعاملاتهم ۰ ولکن آلامر لیس على هذا القدر 
من اه ۰ فبين اندثار اللفة العسبرية ومحاولة 


احيائها Qe.‏ ما يقرب من عشرين U‏ من الزمان 
حافلات ٠. gem iii‏ لقد تشتت اليهود € وأندمج 


نهم .من ٩ dine‏ شعوب جديدة واختلط منهم من 
cal Aia!‏ الامم والقوميات والاديان المختلفة (A‏ ولم 
بعد ga pta pais Ai‏ لهلفته لصي Als‏ اجدفااش تر AS‏ 
آما تلك الاقليات اليهودية التى تناثرت فى أوروبا والتى 
أستفرت فى shal‏ الجيتو فانها اصطنعت لها لهجاتها 
المميزة ‏ کالیدیش و اللادیئو وغيرها = التى كانت à‏ 
عقا dads‏ .من فان Rall‏ الفسختية رالات 
السائدة فى اوروبا آنذاك . وهجرة ذلك الشتات الى 
فلسطين لم يكن یعنی تخليهم عن لهجاتهم التی عاشوا 
بها d‏ أوطائهم الأصلية 6 ومن هنا كان ذال“ الاهتمام 
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الفائق بتضية احياء ونشم اللفة العبرية فى اسرائيل 
كخيط عملی مشترك يجمع بين أبناء اسرائیل جميعا . 

ولعل ذلك هو ما يعنيه جورج فريدمان عندمايقول : 
3 ا قرط ل عت نه اة plui‏ 
Logs‏ آنها اذا ما تحققت تعد دليلا على نجاح تلك 
العملية » ولذلك وضسعت مناهج لندریس الميرية 
تستفرق من أربعة الى تة اشهر ويتم تدريسها 
فى الالبانيم ۱ مدارس خاصة لتدريس الءبرية ) التى 
ینبغی ان توجد فى كل الدن والكيبونزيم والوشافيم . 
Us‏ أن المدرسين المتطوعين كانوا يتومون بزيارة 
الهاجرین الجدد فى منازلهم الى جانب نشر الجرائد 
والجلات التی تطبع بالعبرية البسيطة .. فضلا عن 
البر امج الاذاعية الموجهة الى البتدئین فى نعلم اللغة 
العبریا» ۱ ۱6 * س ۲۱ ) ۰ 

ليس الامر اذن آمر dil‏ هجرها أهلها ثم عادوا الیها 
كانوا ينطقون بها » وعلى مر العصور حلت محلها 
لفات أو TE»‏ لهحات اندماجية اذا حسح التعبير ۰ 
ولم تزدهر wo sla,‏ احيائها الا مع برول السوجاه 
السپاسی للحركة الصهيونية . ولعلنا نختلف فى ذلك 
مع با ذهب اليه فسان کنفانی فى توله : « لن os‏ 
من الممالغة أن نسجل هنا أن الصهيونية الادبية سيقت 
وقامت الصهيوئية السياسية بعد ذلك بتجنيد الاب 
فى مخططاتها ليلعب الدور المرسوم له فى تلك UH‏ 
i.i all‏ التى نظمت لتخدم هدفا واحدا » ( ٩۹۸‏ € 
ص ٩‏ ) ۰ 
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وعلى i‏ حال فشد آحرزت الى رمن Ai gag oll‏ تدرا 
N‏ باس به دس الذجاح à‏ مجال Aa‏ ۰ ولعل ذلك 
y oe)‏ يرجع الى الجهد deal‏ الذى وجه تلك 
لنجاح تلك الحركة فى اقامة دولة اسرائبل او NORTE‏ 
ERM à‏ عدد x?‏ من اليهود من uses‏ البلاد à‏ مكان 
da e dd‏ کی مهية نسل dell‏ العییه lecce‏ 
موكلة الى ed acil‏ الك فصوي إل jc ls‏ 
من مهم كافة المؤسسات ومن ینوا الوسسات 
المسكرية ايك عبت فمن كافة Sees ol lye‏ 
الثقافية لاجنود — Babe,‏ اساسية مت تمي AM‏ 
العدرية حتى VY ) oU‏ 6€ س ۱۸۰ الى ص CVM‏ 

وینبغی أن يكون وانسحا ما لقنسية توحيد اللغة من 
اهمبة خاسة فى عملية التنشنة الاجتماعية G‏ اسرائیل 
بالذات 7 فاللفة تلعب دورا هامأ ولا شك à‏ عملية 
التنشئة الاجتماعية فى أى مجتمع ٠.‏ ولکن الدور یبدا 
بان يتعلم الطفل D‏ لغة المحيطين به ای اسرته . 
en‏ ادن هی iati mi‏ الاول ۰ ولو ترك الاسر 
ellis‏ فى اسرائيل ¢ کشانه فى بقية المجتمعات 
ذلك E ain‏ من اللهجات الاندماجية التى آشرتا 
من شتی 5 c re‏ والتی كانت كما أشرنا مزيجا 
من العبرية التديمة مختلطة بلهجات الشسعوب الاصلية 
الحلية لا يمثل خطورة على الوحدة القومية لشعب من 
الشعوب ما دامت قد توافرت له مقومات القومية » 
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فان الامر يختلف تماما بالنسبة لاسرائيل € وبالتالى 
فان الذى تمارسه الأسرة بالفعل فى عملية التنشثه 
الاحتماعية فى اسرائيل دور لا يمكن أن يؤدى الى توحيد 
ايان السيكلوجى الاسرائيلى لاسباب سبق أن أشرنا 
Lu‏ . وبالتالى فقد كان لايد من الاعتماد على غيرها 
اسلوب تلك المؤسسسات جمیعا فى نشاطها فى مجال 
irap‏ الاجتماعية هو الاسلوب الاعلامی فمن هنا 
إاتخذت عملية احیاء اللفة اهمینها الخاسة التمیزة في 
id.‏ التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل بالذات . 


ولكن ماذا بعد ذلك النجاح ؟ هل أدى النجاح فى 
احياء اللغة العبرية فى اسرائيل الى الاسهام حفا فى 
d‏ التکوین السیکلوجی آلوحد للاسرائيليين ان 
اللغة ‏ كما سبق أن Uus‏ — ليست سوی وسيلة 
قد تؤدى أو ۷ تؤدى الى. خلق التكوين السیکلوجی 
الواحد . ولعلنا لا نبالغ فى هذا الصدد اذا ما قلنا آن 
اللفة العبرية القديية لم يكن قاصرا على dl‏ 
وسيلة تكفل التفاهم بين نطاق اكبر من اليهود € بل 
احساس اليهود الاسرائيليين بوجود تاريخ مشترك 
M‏ . ولو Ld‏ أن نبحث عن محك موضو 
لدی نجاح اللغة العبرية المستتحدثة فى خلق ذلك 
الاحسانن فليس آمامنا الا ان نطرح السؤال على الوجه 
التالى : هل نجحت اللغة اعبرية فى خلق نوع من 
الاستمرار بين الآدب اليهودى القديم والادب الصهيونى 
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أدبيا ميتدا منذ الزمن القديم الى الآن من خلال لفتهم 
العيريذ ؟ يكفى أن نشب بايجاز الى ما Usi;‏ ولأورد 
یرو فى aus‏ اطفال الكديونرٌ فى معرض حديته عن 
جيل d ac ul‏ فى الکیدوتز ات اذ یقول : « بنظر السابرا 
الى كافة أشكال الأدب اليهودى تقريبا باعتبارها مثيرة 
للتقزز بدرجة تجعلهم لا يقدمون على محاولة قراعته 
بل ان ذلك يمتد الى الادب السهیونی الحديث ایضا » . 


خلاصة التول اذن أن ثمة نجاحا قد تم احرازه فى 
مجال احياء اللغة العبرية ولكن ذلك النجاح فى نشر 
ialll‏ لم يكن هو الهدف فى aili‏ » بل ان أهم ما كانت 
تسنهدفه الحركة الصهيونية من عملية الاحياء هذه كما 
يضح مما سبق يتمثل فى هدفين متوازيين : الأول هو 
Myla,‏ تدعيم فكرة الامتداد التاريخى للییود من خلال 
تمثلهم للادب اليهودى القديم المكتوب بالعبرية. والثانی: 
الاجتماعية التى اشرنا اليها لكى تمارس عملها 
ومحاولاتها فى توحيد الكيان السيكاوجى الاسرائيلى . 
ولقد نافشنا بايجاز ما لاقاه الهدف الأول من اخفاق + 
ایا الهدف الثانی فسوف نتناوله من خلال تناولنا لدور 
المؤسسات التعليمية والعسكرية و الدينية والايديولوجية 
على التوالی فى عملية Man‏ الاجتماعية . 
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الملأؤسسات التعليمية 


اذا كان قيام الاسرة بدورها المامول فى عملية 
التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل يعترضه ما آثرنا اليه 
النازحة الى اسرائيل : فانه لن المنحلقى oM‏ أن تحاول 
الحركة السهيونية نعویشس ذلك القصور بتركيز قدر 
أكبر من اهتمامها على الدور الذی تلعبه الوسسات 
التعليمية فى التنشئة الاجتماعية باعتبار أن تلك 
ااژسسات اقرب منالا من حيث امكانية توجيهها 
والاشراف عليها من ò p Y|‏ كما Wal‏ يمكن أن تضم بين 
الاصول بحيث يمكن أن تسبح كبوتقة ينصهر فيها 
الأول ململ خی تين عن أفميسة دورد فك 
الشعار الذى أورده المعالم الفرنسی جوزيف كلاتزمان 
مستشار معهد التنمية السناعية والاجتماعية فى فرنسا 
فى كتابه اللاروس المستفادة من التجربة الاسرائيلية 
حيث يقول : « قد تعد الدیایات السنتوريون عامل أمن 
للمستقبل القريب © ولكن بالنسبة للمستقبل الابعد فان 
الدرسة والجامعة تمثل عوامل للامن اکثر أهمية بكثير 
من ذلك € ( ۱۵ 6 Ga‏ ۲۵۹ ) ویقول العالم الفرنسی 
الجنسية الیهمودی الديانة هورج فريدمان € مدير 
ويؤسس مركز دراسة وسائل الاتصال الجماهيرى 
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eel‏ لجامعة السوربون والذی سیف al‏ أن شغلل 
مدصب رئيس A‏ ابطة الدولية لأعلوم الاوجتياعية D‏ 
يقول فريدمان فى كتابه المعنون آهی نهاية Te‏ 
الجانب NEC‏ من DEC‏ ( یعئی الاسرائيليين 
الشرقیین ) هو التعلیم باوسع ما بعنیه الاصطلاح 3 
ومحيث يمتد الى التأثير à‏ الأسرة ۰ ولسوء الحظ فان 
النجزات الاسرائيلية فى مجال التعليم القومى رغم 
ما تحظى به مشكلاتها حاليا من اهتمام بالغ واعتمادات 
مالية تعد اقل بكشير من انجزات الاسرائيلية فى الزراعة 
أو الصناعة أو الامن القومى € ( ۱ € ص ۱۱۸ ) ۰ 

ثم لا پلبث ان يدعو الى حبلة ق مکی ادا 
an‏ ۱۳۹ « اليس التعلیم آمذا قومپا أيفسا ؟ € ۱ ۱ 1 
ص ۱۷۱ ) ۰ 


التعليمية فى اس اثیل andl s Sue unus‏ 
الاسرائيلى . فاذا كان ذلك الجتمع uas‏ كما أسسلفنا 
من مشكلة تعدد d‏ القومیه التى 3 لتم ليهس 
التعليمية iT‏ بدور ما فى تلاق ذلك uem‏ 2 
ذلك Ul gees‏ بان نتنبا مقدما بان تلك الوسسات 
التعليمية لابد وان یسری علیها ما يسرى على اسرائيل 
ككل من تعدد للاصول القومية . وهذا Jails‏ هو 
ما يشير اليه جورج فریدمان فى کتابه الذکور LAT‏ عندما 
يتحدثك ler as‏ حدیثه باحصاءات عام JAM!‏ عن تفاوت 
امستوى التعلیمی بين الاسرائيليين الفسربيين 
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oe al yl,‏ الشرقیسین Sio‏ متسلا آن 
نسبة أطفال اليهود الشرقيين الذين يلتحقون 
باول سنوات المدرسة الابتدائية تبلغ oo‏ 4 تنخفض 
الى y oq.‏ السنة الاخبرة من سنوات الدراسة 
الابتدائية ثم الى ۲۷ / من بين الذين حصلوا على 
للتعليم الثانوى حيث يمثل الشرقيون Yo‏ / من بين 
الذين يبدعون دراستهم الثانوية وتنخفض تلك النسبة 
الى ۱۳بر من أولئك الذين يكملون تلك الدراسة » ثم 
تصل‌الی yo‏ منالذين يبدءون المرحلةالعليا منالتعليم. 
والامر كذلك بالنسبة للتعليم العالى حيث لا يبلغ عدد 
الطلبة الشرقيين فى الجامعة العبرية وجامعة بار ايلان 
ومعهد وايزمان والمعهد التكنيكى فى حیفا أكثر من ۵۰۰ 
طالب من عشرة آلاف طالب تضمهم تلك المؤسسات 
بل ان فريدمان لا يلبث أن يذكر أن الكثيرين من هؤلاء 
Lol‏ یثطعون .در استهم لأسباب اقتصادية وسيكلوجية 
حتى أن الشرقيين الحامسلین على درجة الدكتوراه 
لا یتجاوز عددهم Yo‏ فردا من بين JAYE‏ حاصلا على 
الدکتور اه فى أسرائيل حتى عام ۱ أى أن نسبتهم 

لا تتجاوژ ۲ 7 ۰ 


ولا بد Ul‏ فى البداية من نخلرة عابرة الى تاريخ النظام 
التعلیمی فى das Ld‏ لما تتميز به تلك SLAM‏ من 
خصائمن cu A‏ وما زالت توثر على كفاءة الدور الذى 
يمكن أن تلعبه المؤسسسات التعليمية فى مجال التنشئة 
الاجتماعية فى اسرائيل ٠‏ وسوف aged‏ فى تناولنا لتلك 
النقطة التاريخية على كتاب توروثى ويللئر أستاذة علم 
الانثروبولوجيا فى جامعة كانساس بالولايات المتحدة 
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الامريكية والعنون بناء الأمة والجمساعة فى اسرائیل 
( ۲۰ ۰ ص ۱۳۸ وما بعدها ) . لقد استمر التعلیم فى 
اسرائیل بعیدا عن التوحید gis‏ عام ۱۹۵۲ بمعنی أنه 
كان خاضعا للانظیمات السپاسية التي کانت تشرف علی 
تهجير اليوود . وكانت تلك التنظیمات تنقسم الى أربع 
شیع محددة 6 لكل منها نخلامها المدرسى و هدر سو ها 
ومناهدها » وكان الانتماء الى si‏ من تلك التنظيمات 
أمرا اختياريا LLLI‏ . ومع نمو عملية الوجرة ازداد 
تنافسى تلك الشيع فى اجتذاب اطفال المهاجرين كل 
لانخلام التعليمى التابع لها . وقد وصل ذلك التنافس 
وتنبهت الحركة الصهيوئية لخطورة Jis‏ ذلك الانقسام 
وبدات أولى خطواتها للحد ai,‏ باسدار الدكومة عا 
۰ قاثونا مؤداه الا يطبق نظام الشيع المشار اليه 
على معسکر ات الهماجرین A‏ وق عام ۱ سدر 
eis‏ التعليم الحكومى ووفقا لذلك البرنامج ue‏ 
الاشراف على التعليم مركزا فى جهة واحدة هى وزارة 
التعليم والثقافة التى كانت قائمة بالفعل منذ عام ١155‏ 
« ورغم ذلك culls a oii‏ هناك فئتان من الدارس 
والدرسین والفتشین والمناهج تعرف باسم : التعليم 
كذلك الى أن تم اقرار القانون عام ۱۹۵۳ ۰ ومنذ 
ذلك التاريخ cel‏ تسجیل التلاميذيئم وفقالحال‌اقامتهم 
آصبح على الاباء الاختيار بين نوعى الدارس التى 
یودون تسجیل آبنائهم فیها » ولا یعنی ذلك Juss‏ انتهاء 
التأثیر السیاسی على التعلیم . فقد ظلت الحرکات 
السئولة عن تنظیم الهجرة تسعی منأجل دفع‌مهاجریها 
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الی اخدیار دوع معین من التعلیم دون سواه حسب 
اتجاعات كل حركة ۰ i‏ 


تلك هی dal‏ سريعة عن تاريخ المؤسسات التعليمية 
وترعرعت فى احضان التنظیمات الصهيونية التىاشرفت 
وأيضا بحکم مصادر الهجرة أعنى البلاد التى كان يتم 
نزوح اليهود منها الى اسرائيل . ولسوف تسهم تلك 
الحقيقة فى القاء الضوء على جانب كبر من الصاعب 
الاسرائيلية للهدف الرجو منها . فلس تابحاجة‌الی‌القول 
بان طبيعة عملية pee‏ اليهود الى اسرائيل لم تكن 
بالعملية العفوية : بمعنى Gil‏ لم تعتمد اساسا على 
قرار يتخذه فرد يهودى بمغادرة الوطن الذى نشا 
فيه فيحمل حقيبته ويشد رحاله الى اسرائيل . لقند 
كانت عملية الهجرة الى اسرائيل عملية مخططة بمعنى 
أنه قد وجدت التنظيمات التى تتولى ترتيب عمليات 
لهجرة الجماعية الى اسرائيل وتمولها وتشرفعليها. 
ونستطبع دون خوضى فى تفصيلات تلك العمليات أن 
نتن طبيعة ذلك الرباط الوثيق الذی یربط اله‌اجر 
تنخلیم كاف آموره التفدميلية Gun‏ تتولی تلك الوّسسة 
المساهمة jl slgal à‏ تبادلاته بموطنه الاصلی ۰ واعداد 
وسيلة نقله الى اسرائيل . ثم الاشراف على الحاقه 
بمعسكر للمهجرين وهكذا الى أن يستقر به المقام 
هناك . QE.‏ تلك العلاقة بابعادها الاقفتصسادية 
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والاجتماعية E‏ الو جدانية ليست بالامر الذى یمکن قصمه 
٠ 5 ac ose‏ وبالتالى قلم يكن أسدبعاد تتأتیر هھ ۱ ute‏ 


il gales‏ حال افليس يعنينا فى هذا المقام الدور 
التتسيفى او :القت لوحدات KU ESL ASH‏ 
أنه لا يعنينا بش كل مباشر تدرج الهرم التعليمى فى 
اسرائيل ولا الاعتمادات المالية لنظام التعليم هناك 
ولا كذلك مناهج التعليم الفنية المتخصصة . ان ما Likes‏ 
هو دور تلك المؤسسات التعليمية فى عملية التنقيئة 
الاجتماعية التى تجرى هناك . وخير محك لتبين مدى 
ما بلفه ذلك الدور هو أن Jhi‏ تدر ما نستطيع على 
ما آنجزته تلك المؤسسات بالفعل فى خلق التکوین 
السيكلوجى الوحد لأبئائها اعنى لطلاب العلم فى 
اسرائيل 6 ولنتجاوز هنا هنا مؤفقتا عن التفاوت Em‏ 
الذی اشرنا البة بین الاسرائيليين الفرفيسين 
Cei ala‏ الفعريين فى الي رئ التي 
ولنتساعل عن dank‏ ذلك التكوين السيكلوجى الذى 
gl) el cuu al‏ التعليمية ق خلقه لدی 
الاسرائيليين الغربيين الذين يمثلون النسبة الكبرى بين 
طلاب العلم فى اسرائيل ٠‏ لعل ذلك يوضم لنا الاهدافی 
المرجو تحقیقها من عملية التنشئة الاجتماعية فى اسرائیل 
ككل وبصرف النظر عن شمولها أو عدم شمولها للمجتمع 
الصدد من واشع دراسة قام بها العالم الامريكى Z‏ 
تامارین ونشرتها "FAT‏ الاسرائيلية عام 1151 
وعرضها نقلا عن تلك الجرائد العالم السوفيتى يورق 
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ایناذوف فى abs‏ الصويونية حذار ( oh » ٦.‏ ۲ الى 
ura‏ € .-{ ۰ 

ندل" :ی نلك اادراسة فى أن العالم الامريكي قد قام 
بارزیم .ا E Maal SA au‏ رای ذات مسیون An» oa‏ 
علی ۳ فتاذ ؛ و QUÀ OVP‏ من تلامیذ ha,‏ فصول 
Bas‏ مدارس اسر ائیلبة . وتتضمن البطاقه عرضالاحدی 
oL uil VIC‏ ااثی نم dad‏ سا Gauss M‏ قن eM‏ 
اادر ual‏ الاء مر us cst‏ أذيا بدرس للثلامءذ من اسف 
الرايع حتى الثامن Gilly‏ تدور حول دخول عيسوى 
نافين dar, Ants‏ أريحون وقضائه على » كل ها فيها 
ين كائن یتذفس » ثم تحلاب البطاقة من اللمیذ آن 
يعيب على cu Ea‏ ۰ يدور الاول حول مدى USA‏ او 
Qi yee as wal ys‏ عرس و ی داذین € 25549 الثانى دول 
مدى جواز أن يفعل الاسراابليون بسكان قرية عرببة 
ذفس ما فعله عبسوى نافين . ویکفی أن نشي الى 
عبارتين بالفتى الدلالة ف‌اجابات التلامیذ على السو ral‏ 
وردت العبارة الاولی فى اجابة تلمیذ من مدينة شارون 
ويقول ذيها : « لیس من الرغوب فيه أن توجد polis‏ 
أجنبية فى اسرائيل ۰ خقد یکون لوجود سکان بدینون 
بادیان آخری اثر ضار على الاسرائیلین € » UE‏ العبارة 
نصها : « فى رأيى أنه یتحتم على جیشنا أن Jai‏ باهالی 
الترية العربية ما فعله عيسوى نافين بأهالى أريحون ٠‏ 
فالعرب هم أعداؤذا وحتى فى الأسر لابد انهم سيحاولون 
بالنماذج الشاذة التى ۷ تمثل الاتجاه العام لاجابات 
التلاميذ الاسرائيليين ملقد ذكر تامارين أن نسسبة الاجوبة 
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Lut‏ ند تراوحت بين V‏ / و ذا / مع نشيير 
الدرسة أو الدينة أو المستعمرة . ويعلق ايفانوف على 
ذلك تائلا : « تلك هی بعشی الثمار اللموسة لسیاسة 
edil‏ المسهيونى ohms ٠.‏ التمار لم gz‏ من تلقاء 
نفسها ۰ وانما على شجرة الايديولوجية السهيونية التى 
ضربت جذورها الى أعماق كبيرة € .1 » صن ]1 ) ۰ 


cs‏ من ذلك atoll‏ أن نس Qader‏ رئيسبين 
وشحا وشوحا Gn‏ فى اجابات التلاميذ الاسرائيليين * 
البعد الأول : هو الاحساس بتعرض اليهود hall‏ 
بحيث يمكن أن يعد مجرد وجود مجموعة من العرب 
الاسرى خطرا على آسريهم من اليهود ۰ أما البعد 
الثانی : فهو ذلك الاحساس الغلاب بتمایز الیهود هن 
oe L2‏ حتی أن من یعتنتون ادبانا أخرى یکونون بمثابة 
العناصر الاجنبية الضارة فى اسرائيل وتستطيع اذن أن 
ستخانن بسا أن السات التعاییتة ق dil ead‏ 
agonal alee‏ ين را اا ی إلى هدن : 


3 یج اليوودى القديم‎ shall 


الثانى ۰ تدعيم سنسرين رئيسسيين فى التسكوين 
بالتمايز و عنصر الذسعور بالا طلهاد ٠‏ 


۱۵۸ 





RS AAT‏ العلمكرية 


قد تكون مهمة بسيرة أن يحدد الباحث 3335 
الوسسات العسكرية فى أى مجتمع . ولكن تلك المهمة 
ذکاد أن quei‏ شربا من الحال اذا ما كان ذلك الجتمع 
هو اسرائيل . فيا يحدث عادة هو أن Las‏ الامة ثم 
والملبيعية وتتحدد بالتالى التنظيمات السياسية المناسبة 
لها » وآخيرا تتشکل المؤسسات العسكرية وفقا ونتيجحة 
اكل تلك القتضیات . ولكن الامر بالنسبةلاسرائيليبدو 
وکانه قد سار على عكس ذلك امسار تماما ٠‏ صسحيح 
أن آوروبا قد شهدت قیام التنثلييمات السياسية 
السهيونية ونشاطها منذ زمن بعيد . الا ان المؤسيسات 
الحركة السهيونية ثم تلتها التنظيمات السياسية 
الاسرائيلية » ومن خلال تلك التنظيمات السياسية 
الامة الاسرائيلية قائمة حتى الآن » ولذلك فائه اذا 
ما استرسل Lise‏ عن المؤسسات العسكرية 
الاسرائيلية «dà ٠‏ لن يدع مجالا لحديث منفصل عن 
التنظیمات السياسية أو الدولة فى اسرائيل أو ما آشبه 
ذلك . فالوسسات العسكرية الاسرائيلية هی بداية 
النشاط الصهیونی على أرشس فلسطين ومنتهاه آپضا . 
ولکننا سنحاول jas‏ ما نستطيع أن نرکز حدیثنا على 
جائب اسهام تلك الوسسات فى عملیات التنشئة 
الاجتماعية فى أسرائيل ٠‏ 
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اا نينا مف كونب re Fe Ore‏ 
الاسرائيلبة فى ءملية ALALH‏ الاجتماعية فى اسرائيل - 
وذكرنا ان الإهتمام الشديد ید رل تلان ا al‏ سنہ ساث a‏ 
هذا ااجال كد Os‏ محاولة لتلای gem wall‏ الذى 
تفرضا» طبيعة تبان أسول الاسر الاسم SAM‏ على 
اناز دور الاسره فى عبلية AL Aull‏ الاجتماءية بالستوی 
اإحللوب . واذا كان Ul‏ أن انجاوز عن الاثر الذى ارك 
£M! platil‏ الاس‌ائیلی الى یرود ری ودوود 
ارديين فان plz‏ اادرسته .5523 ها دیل عن الأسرة 
سوف ياقى بلا شك عقبة هائلة أخرى dui‏ أن 
التلمیذ فى المدرسة الابت دائية خاد سة يكون اقرب الى 
Ai poula all‏ و الی ما غرسند یاه دن pet‏ ر wlas‏ 
وتقاليد los‏ ند يدول دون eel‏ دما al 3 a yall Ge ygi‏ 
غرسه فده من تلك القيم والعادات ءالتنااید . قد 
تكون تلك هی الارسية الفكرية النی دفعت اسرائيل 
aul‏ المؤسسسات العسكرية فى مجال التنشكة 
الاجتماعية . مما يبدو للوهلة الأولى هو أن المؤسسات 
العسكرية تستطيع بحكم طبيعتها ان don‏ عقبتين 
كانتا تموقان سبيل قيام المؤسسات التعليمية بدورها 
فى Ju.‏ التنشئة الاجتماعية . وتتمثل العقبة الاولى 
التى كان يبدو أن فى استطاعة المؤسسات العسكرية 
تخطيها فى حقيقة أن التلاميذ وهم مجال التأثير الحقيقى 
وهم ما زالوا أقرب الى تأثير الآسرة مما قد يسبب 
قينا من الصعوبة d‏ يلوغ تاثر السات التعليبية 
عليهم غايته . وتتمثل Lob due‏ فى أنه اذا كان 
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st‏ الاؤسسات التعليمية يأخذ فى النمركز تدريجيا حول 
قطاع واحد من الاسرائيليين هم الاسرائيليون الغربيون 
فان مثل ذلك الاتجاه قد يمكن تلافيه فيما يتعلق 

لقد نشأت اولی التنظيمات المسلحة الاسرائيلية على 
ارش فلسطين فى اواخر القرن التاسع عشر فى صورة 
منظمة الهاشومیر وتعنى الحرس اليهودى والتى وضع 
Gai is‏ الصهاينة من الحالوتس الذين اقاموا مستعمرة 
بتاح تكفاه فى بداية حركات النزوحالىاسرائيل.واتخذت 
تلك النظمة شکلها الحدد حوالى عام ۱۹۰۷ واستمرت 
النظمة آلعروفة باسم منظمة‌الهاجاناه - ای‌الدفاع — 
"a‏ حصلت من بریطانیا عام ۱۹۳۹ على اعتراف فعلی 
بها كمنظمة للدفاع عن المستعمرات . ads,‏ برزت من 
الی‌اجاناه خلال عام ۱۹۲۲ وبترتيب من القيادة 
البريطانية منظمة البالماح ‏ ای الفصائل المهاجمة — 
الد كان على راسها ایجال آلون ٠‏ وتاسست الی‌جائب 
الهاحجاناه عام 14PY‏ منظية الارجسون 
زفاى ليومى ومعناها النظمة العسكرية لشعب اسرائيل 
وهی تعبیر عن‌انشقاق قام به بعض الصهايئة المتطرفون 
وعلی رآسهم جابوشسکی علی سياسة الدکتور ed‏ 
وایزمان الذی كان ینادی باتباع اسالیب أقل نطرفا . 
وقد بدا عمل الارجون بتنظیم عمليات واسعة لتهجیر 
الیهود من آوروبا الى فلسطین ثم لم تلبث أن اتخذت 
طابعها العسكرى بعد ذلك . وقد شهد عام ۱۹۰ 
تأسيس منظمة عسكرية آخری هی منظمة شتيرن التى 
اسنسها ابراهام شتيرن اثر انشقاقه على منظمة الارجون 
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لرفضه قرارها بشرورة ste‏ اتفاق ودی وهدئة مع 
بريطانيا مادامت الحرب قائمة ضد المانيا النازية . 
واستمر الحال كذلك الى أن أعلن بن جوریون عام 
۱۹۸ حل dls‏ تلك المنظمات وادماجها فى جيش نظامى 
واحد ۰ 

تلك نخلرة سریعة الى تاريخ السسات العسكرية 
الاسرائيلية ) VY‏ € من ص To‏ الى ص AY‏ ) قصدنا 
الآخر للحركة الصسهيونيةالسياسية » ولذلك فلیس‌غریبا 
المؤسسات العسكرية تاريخيا وسياسسيا وايديولوجيا 
أيضا » فيرتبط حزب wapa‏ بمنظمة الارجون زفاى 
ليومى 6 ويرتبط حزب المابام بمنظمة البالماخ © 
كما يرتبط بمنظمة الهاجاناه حزب الماباى الحاكم , 


ذلك عن التاريخ حتى ما قبل ۱۹٤۲۸‏ فماذا بعد 
ذلك ؟ Jais‏ جورج فريدمان فى كتابه الذى سبق أن 
أشرنا اليه والذى كان نتاجا لزيارتين قام يهما الى 
اسرائیل فى عامى 1157 و 1955 على التوالی » « لقد 
تم بالفعل تسخير مؤسسات البلاد من اجل تشكيل 
الشباب وتعريفهم بيمشاكل الوطن 6 وصراعاته 4[ 
وما يتعرض له من مخاطر » وتنشئتهم كمواطنين 
وطنيين لاسرائيل . ومن اكثر تلك القسسات أهمية 
الناحال ( الشباب الطليعى المقاتل ) وهى من الناحية 
النظرية فرع من قوات الدفاع  ol‏ الجیش — ويتم 
التجنيد لها عن طريق التطوع الاختيارى شانها شان 
cl pal‏ الجوية والبحرية . ولکن من الناحية العملية 
مان حرکات الشباب فى الدارس القائوية وف مواقع 
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العمل تقوم بخلق النواة التى یتجمع حولها الجارينيم 
( شبان تحت العشرين يعدون لحياة الكيبوتز ) . وعند 
وسول شباب الناحال الى سن الالزام فانهم يقضسون 
عدة gue‏ فى التماونيات الزراعية ویالفون حيساة 
الكيبوتز . ويعد تدريبهم العسكرى Lui‏ بين الرابعة 
عشرة والثامنة عشرة بمثابة تلمذة مهنية فى الزراعة وف 
حياة الحالوتس » ويتولى مسئولية ذلك وزارتا الدفاع 
والتعليم معا ۰۰ ان دور الجيش ككل فى التدريب آلدنی 
لا يقل أهمية عن دوره العسكرى € ۰ ( ۱6 من سس 
ull ۲٩‏ ص (YA‏ ویمضی فریدمان فى موضع SAT‏ 
موضحا ان‌آلهية الشاقة التی‌تواجه الجتمع الاسرائیلی 
انما تقع اساسا على عاتق مجالين هيا الجیش ونشر 
all‏ العبرية ۰ ۱۱۱ + م |" ) ۰ وبتول كمال غالی 
فى uus‏ النظام السياسى الاسرائیلی n‏ پعنبر الحیش 
... البوتقة التى تدمع الشباب بطابع عميق دائم é‏ 
لذلك لم يقتصر الجیش على العمل العسكرى وحده . 
بل نهض بمهمة اجتماعية واقتصادية اذ وجد نفسه 
مسئولا منذ الیوم الأول عن كافة الهاجرین الجدد e‏ 
Jalo‏ الجیش وخارجه ۰ ذهو يعمل على صهر کافه 
هذه السناصر المتفرقة التباينة باعطائها iil‏ واحدة > 
ومثلا اعلی واحسدا وتدریبا عسکریا وزراعيا لاعمار 
الستسرات الزراعية » ۱ ٩‏ ۶ ص ۱۸۰ ) ۰ 


ولو Gok‏ نظرة فاحسة الى برامچ التدریب الثقای 
للجیش الاسرائیلی بوصفها معبرة بشکل ما عن اتجاه 
الژسسات السكرية فى عملية التنشسنة الاجتماعية 
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لوجدنا M das) » ol‏ رامج seen‏ الثقافية للجنود 
sb a dg‏ ره 


| س تعليم اللغة العبرية Gia‏ الاتقان . 
9 التاريخ الاسرائیلی القديم . 
0 د التاريخ العام * 


. جغرافية اسرائيل‎ 5 
. الجغرافية المامة‎ - y 
COM ص‎ i VY) ۲7۳۲ eR 


أى ان جوهر ما تقوم المؤسساب العسكرية بتلثينه 
الجنود فيما يتصل بعملية التنشئة الاجمتاعية أو خلق 
تكوين سيكلوجى موحد بینهم هو تنمية الشعور بأن ثمة 
تاریخا دیما یربط بين يهود التوراة ویهود اسرائیل) . 
ولو شئنا Soe‏ من التعرف PRATS‏ ذلك الذى 
a‏ الذى يدرس gum ea eec‏ 
» سردا كاملا ومكثفا لآلان السئين الغابرات 4 Coa.‏ 
حكاية الاموام الاربمین التی تاه خلالها العبرانیون ف 
c siyal‏ وخراب الهیکل € والفمم التی ارتضعت الیها 
MET EC‏ إلى ما فوق مستوی 
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جمیسح الحضارات الماضية والحاضرة € ( VY‏ € 
DE ee‏ 

اما فيما یتصل بالنوراة فان انتقاء فصول معينة منها 
يكشف عن طابع عام يجمع بين تلك الفصول جميعا 
وهو عنف الاسرائيليين البالغ فى مواجهتهم لاعدائهم 
الذين لم يكفوا عن العدوان عليهم طوال ذلك التاریخ 
القدیم ۰ ) YY‏ ۰ صس VE‏ الى ص Jo‏ ( ۰ ای Lil‏ مره 
أخرى فى مواجهة نفس العنصرین اللذین بدانا De‏ 
بحثنا واللذین وجدناهما فى صميم التکوین السیکلوجی 
لسکان الجیتو وللمتمردین عليه ۰ اعنی الحالوتس ٠‏ 
الؤسسات التمليمية فى اسرائيل ؛ اعنی عنصری 
الشعور بالتمایز والشعور بالاضطهاد ٠‏ 
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المؤسسات الدينية 


تمد aia‏ الاتدماج من m‏ الشادل التى تواجه 
الحركة الحسهيونية لحظة اه عن السعی alas‏ 
الرابطة التى يمكن أن تربط بين قادم من جوهانسبرج 
à‏ أقصى حنوب القارة الافريقية وقادم من استکهلم 

فى wel‏ شمال القارة الاوروبية . بين من أمضى 
فرت ى الحوكيريا Mr Mg‏ ایا وين 
أمضاها فى القاع قاع حى اليهود فى ٠. cell‏ كيف 
یمکن أن يخرج من كل هذا الخلیحط تكوين سيكلوجى 
موحد ؟ تلك هى الشكلة ۰ ولتد سبق أن اشرنا الى 
أن اللغة تعذ Tel‏ الشرط الأول الحاسم فى هذا 
الصدد . وآشرنا كذلك T‏ ایحاز الى دور المؤسسات 
التعليمية والعسكرية فى اسرائیل فيما بتعلق بتلك 
العملية . واحياء اللفة العبرية يحتاج oll‏ تخدلیط 
البرامج 4 واعداد للمناهج وتصئيف للمتلقين وفنقا 
لستويانهم per end‏ 0 وتمويل ens‏ = ۰ وكذلك 
aM, ۰ d uy‏ يبدو للبعض e‏ ظاهره 
الاستفسار وباطنه الاستنكار » ولم كل ذلك الجهد 
لخلق رباط يربط بين هؤلاء القادمين جمیسا ؟ هل 
أغفلنا الدين اليهودى ؟ اليس هو « جوهر € الدولة 
اس اثيلية ؟ اليس كل الصهاينة يهودا ؟ ببدو أنه 
والامر كذلك لن يتطلب حل الشکلة تخطيطا لبرامج 
ولا اعدادا لناهج ولا تمويلا لكل ذلك » بل يبدو أنه لن 


wv 





تكون ثمة مشكلة على الاطلاق « أن اليهود وحدة 
لا تنفصم عراها » وکل يهودى فى أى ab‏ من بلاد العالم 
Mia‏ أن وطئه هو الصهيونية US JS so‏ فلسطین ۰ 
رمهما تعددت الجنسيات الرسمية بين اليهود € وظن 
أو روسى فائهم جميعا مواطنون صهيوئيون € ( ۷۰ E‏ 
ص )۱۸ ) ۰ 

الى هذا الحد ومسل الامر بالبعض فى تبسیط المشكلة 
التى ما زالت اسرائیل تسعى دون كلل ودون جدوی 
فى حلها . الحل فى الدين اليهودى كما يرى هؤلاء » 
فالدين اليهودى هو الرابطة الامصلية التي تربط بين 
الصهاينة جميعا . اليسوا يهودا جميعا ؟ واسرائيل 
ليست سوى مجموعة دينية عنصرية متعصبة ( ۷۰ ٠‏ 
ص ۱۸۷ ) وما كان الأمر ليكلف الص‌هاينة شیثا € 
فالعبد الیهودی عرفه اليهود فى كل زمان ومكان » 
وما آیسر دعوتهم الى الالتفاف من حوله . 

و الحقيقة أن الصهيونية لم تغفل شیثا من ذلك قط » 
وتعقيداته تزداد كل يوم . ليس هناك من يجهل 
حقيقة أن الصهيوئية قد دعت « اليهود € الى التجمع 
فى فلسطين وما زالت دعوتها لهم قاثمة من الناحية 
الرسمية على الاقل متمثلة فى قانون العودة . ودعوة 
الصهيونية لليهود انما تعنى بلا جدال دعوتها لمن 
يعتنقون الديانة اليهودية . وليس هناك من يجهل ایضا 
الى ای حد مضت الصهيونية فى تطعيم دعايتها ليهود 
yill‏ بمقتطفات من التوراة بل ليس هناك من 
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يجهل ما تحفل به تصريحات المسئولين الاسرائيليين من 
الاستشهادات والاقتباسات من التوراة . ولقد آشرنا 
بالفعل الى اعتساد الوسسات التعلييية و السات 
العسكرية على الدين الیهودی كدعامة تکفل الرباط 
الوثيق بين الاسرائيليين بل بين اليهود فى انحاء العالم 
قاطبة . بل أنه ليبدو لاول وهلة أنه يمكن بالفعل ومن 
خلال التركيز على الدين اليهودى التغلب تماما على 
منزل — أو بالاحرى فالمفروض انه كذلك ‏ وبالتالى 
“ula‏ لان يكون Ate‏ ا الفترى 
الى ثمة "T‏ وثيقا Pad "em en‏ — 


يح « أن هناك مزجا أو بالاحری اتحادا وثيقا 
بين الدين والحياة فى اسرائيل € WW)‏ : ص ۲۲ ) ولكن 
d ico Edd‏ بلو È‏ غايته ؟ واذا لم يكن 

oat ls jaa tks‏ ؟ ولنددأ أولا بالاجابة 
KH‏ السو‌ال الاول ٠‏ ولحسن hal‏ فلن بحث طویلا 
عن مخلساهر نجاح أو اخضاق الاعتماد على الدين 
اليهودى فى جمع شنات الاسرائيليين ٠‏ فلدینا دراسة 
Mich i‏ 2523 حول on ee‏ الدين á‏ 
ne as das‏ من الفريق الذى براه عالم 
الاجتماع الشهير لويس جاتمان فى المعهد الاسرائيلى 
pus‏ الاجتماعية التطبيقية YE)‏ » ص ۱۸۰ الى ص 
VAY‏ ) وقد أجرى Gaull‏ على عينة ممثلة تضم ۱۱۷۰ 
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فردا من الاسراثيليين الراشدين à‏ خارج الکیبوتز ات ۰ 
بالاضانة الى Au‏ خاصه تضم ۰ اسرائیلی راشد 
استمارة UL‏ تطبق فى مقابلة شخصية تجری مع 
الفحومص وکان السژال الأول هو « هل تلتزم بالتعالیم 
الدينية f‏ « وكان على المفحوحصس أن يختار Saal,‏ من 
الاجابات الاربع التالية : 


(١‏ انى التزم بدقة بکل ما تنص عليه تلك التعالیم 
(ب) ائى التزم بغالبية التعاليم الديئية . 
(a)‏ انى التزم بتلك التعاليم الى حدما . 
( د ) انى لست ملتزم على الاطلاق حيث آننی لست 


وكان السؤال الثانی هو : « هل ترى انه يجب على 
الحكومة أن تراعي المحافظة على اتفاق الحياة العامه 
مع تعاليم الدين اليهودى ؟ » وكان على الفحوص Load‏ 
آن يختار Saal,‏ من culilal gl‏ هی : 

٠ نعم بالتأكيد‎ (T) 

+ جائز‎ (c4 

)>( لا أظن . 

. بالتأكيد‎ Y (3) 


وقد اجاب ۱۵ / من أفراد العينة على السؤال 
الاول بانهم يلتزمون بدقة بكل ما تنص عليه التعاليم 
الديئية . واجاب ۲۵ Lat y‏ على نفس السؤال بأنهم 
يلتزمون بغالبية التعاليم الدينية فى حين أجاب f.‏ / 
Jis eei‏ مون بڌلك التعاليم الى as‏ ما 6 XE cal,‏ 7 
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بانیم لا يلتزمون بتلك التعاليم مطلقا آما بالنسية لعينة 
آبناء الکیبوتزات axi‏ أجاب y VA‏ منهم بأنهم لا یلتزمون 
Gl,‏ بتلك التعالیم cials‏ ۱۸ / منهم بانهم پلتزمون 
بانیم یلتزمون بدقة بکل ما تنص عليه تلك التعاليم 
وهؤلاء الذين تمثلهم النسبة لیسوا سوى ۳۰ فردا > 
ممن پنتمون الى أحد الکپبوتزات الدينية . آما السؤال 
الثائى فقد آجاب y ۲۲ dic‏ من آفراد العپنة بنعم 
بالتأكيد » و ٠٠١‏ متهم بجائز 1156 / منهم بلا (obl‏ 
و ۳۷/ منهم بلا بالتأكيد . وقد قام آنتونفسکی بتحليل 
احصائى لنتائجه قام فيه بدمج نتائج الاجابة على 
السؤالين واستخلص من ذلك أن نسبة الذین یتخذون 
موةفا لا دينيا بشكل متسق تبلغ 455 بینما تبلغ نسسة 
من يتخذون موثفا دینیا ULL,‏ ۲۲ / ۰ 

ولا تظن اننا فى حاجة الى تعليق تفصیلی فالارقام 
تتحدث عن نفسها LS‏ يقولون ۰ ZEA‏ من lt‏ اسرائيل 
ینخذون موقفا متسقا معارضا Guill‏ بمعنی آنهم یتخذون 
ذلك الموقف فیما يتعلق بسلوکهم الشخصى ای يعدم 
نفس الوقت فيما يتعلق بالصلة بين الدين والدولة 
hd ys‏ تنظلیم الحياة العامة فى اسرائيل وفقا لما تقضى 
به الديائة اليهودية . ترى ما دلالة ذلك ؟ اين اذن ذلك 
المجتمع الدینی القائم فى اسرائيل ؟ الحركة الصهيونية 
لم تال جهدا دليلة ما يزيد عن النصف ثرن فى سعیها 
لاشفاء الطابع الدینی على اسرائيل وما زالت دعایتها 
حتى اليوم تقوم على الدعوةالى «العودةالی‌آرض الميعاد» 
والمؤسسات التعليمية فى اسرائيل تفرض على التلاميذ 
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دراسة الدين اليهودى منذ السفر ولعل‌دراسة تامارين 
(.> ۰ص £1 الى ص EE‏ التی سبق أن آشرنا اليها 
تعكس قدرا من النجاح حققنه تلك امؤسسات بالنسبة 
للأطفال فى قطاع معين من المجتمع الاسرائيلى . ماذا 
دهی الر اشدین gà‏ والمؤسسات العسكرية تفرضص 
للتدریس فى کافة وحدات الجیض وكافة الستویات 
فصولا منتقاة من التوراة لتدریسها مطبوعة فى کتاب 
كب عليه « هذه هي التوراة » امام نظرك € کتاب 
الکتب لشعب اسرائيل اقراه وافهمه » ۱ ۷۲ € س 
٩‏ ) . کل تلك الجهود و مجتمع غالبیته من الیهود 
وعلی راسه حکومة « يهودية € ۰ ومع کل ذلك 
أو بالاحری بالرغم من كل ذلك فان 764 من أبناء 
ذلك الجتمع یتخذون موقنا لا دينيا متسقا . الا یعنی 
ذلك أن الدين الیهودی ليس هو بحال چوهر الجتمع 
الاسرائیلی الصهيونى ؟ أيمكن أن یکون هذا الدین هو 
جوهر ذلك الجتمع ونجد من بين ابنائه الخلس اعنی 
من جيل السابرا من یقول : « اننی اکرهیم هؤلاء الیهود 
الناس معادين للسامية € ؟ ( ۲۷ س PAA‏ ) € آیمکن 
أن یکون هذا الدین هو جوهر ذلك الجتمع ونجد بين 
ابنائه الخلس من برددون فى فخر واعتزاز أن أطفالهم 
لا يبدو على مظهرهم انهم يهود ؟ ( ۲۷ ص ۲۸۸ ) € أن 
جورج فریدمان الیمودی الديانة الفرنسی الجنسية فى 
کتابه الذی آثرنا اليه والعنون آهی نه‌اية الشعب 
الیهودی ؟ لم بستطع رفم تعاطفه الواضح مع التجربة 
الاسرائيلية » لم یستطع الا أن يقرر « ان وحدة الشعب 
اليهودى ليست سوی مفهوم براجماتی » )16 € ص 
۸ ) ثم Y‏ یلبث أن يقرر فى وضوح « ان هناك 
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۰ ] ۲۲ صن‎ e VE) € الدین‎ 


ترى لماذا رغم کل تلك الحاولات : ورغم کل تلك 
الخلروف التى تعدو خلروفا مواتية تعثرت محاولاث 
الصسهيونية فى استخدام الديانة اليهودية كمحور يتجمع 
alsa‏ الاسم‌ائیلیون وتتشکل من خلاله وحدة تكوينهم 
السيكلوحى ؟ لذلك التعثر ‏ فيما نرى ‏ اسباب عديدة 
نوجز أهمها فيما يلى : 


اولا : لقد نضات حركة الحالوتس ف البدايةكماسبق 
وبالتحديد على الحياة فى الجيتو . ولا كان التمسك 
بالدین. اليهوودى وبتقالیده © يعد A ra‏ رئيسسية eus‏ 
حياة الجيتو فان تمرد جيل الحالوتس وهوالجیل الذی 
ترك بسماته واضحة على الحياة فى اسر اثیل حتی 
m‏ كان لابد وأن يمتد الى طقوس ذلك الدين الذى 
تمسك به آباؤهم الذين تمردوا عليهم € C)‏ ۰ ۲ € 
Yo‏ ¢ ۲۷ ) ۰ 

aal " tul‏ كان السك الشديد Ua sil.‏ الدين 
اليهودى فى الدياسبورا تعبيرا عن الشعور بالتمايز 
والاختلاف عن الآخرين من مواطنی الاوطان الاصلية . 
أما بعد أن أصبح الدين اليهودى هوالدینالرسمی‌فضلا 
عن أنه دين « الأغلبية € فى اسرائيل فان التمسك 
الشديد بطقوس ذلك الدين لم يعد يؤدى نفس الوظيفة 
أعنى ابراز تمايز اليهود واختلافهم عن غيرهم داخل 
اسرائيل : بل أن ذلك التمايز شد اصبحت له صوره 
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Hl‏ : أن ثمة تعارضا حقيقيا بين ellai‏ وطقوس 
الديانة اليهودية بالغة القدم ۰ وبين ظروف الحياةالفعلية 
الت تعيشها اسرائيل د . ويكفى للتدليل على ذلك 
انه على راس حكومة تلك الدولة التی بر ی ديئها 
الرسمى أنه على الرجال أن يشكروا الله كل صسباج 
ay‏ لم يخلقهم نساء : على راس حكومة تلك الدولة 
MUN‏ ۱ 

رابعا : ان العلاقات الوثيقة النى تربط اسرائيل 
بالغرب عموما وبالولايات التحدة على وجه الخسوس» 
La‏ عن تركيز جانب كبير من الدعاية الاسرائيلية على 
By bas‏ اسرائيل الدولة الحديثة المتحضرة بل التى تعد 
ابتدادا للحضارة الأوروبية كل ذلك يتعارض مع القول 
cy‏ 355 التزام الدولة بتعاليم الدين اليهودى ۰ ويفصح 
ذلك التمارضی عن نفسه امام رجل الشارع الاسرائیلی 
ies € ME)‏ ۲۳۸ ) ۰ 

خامسا : تضع اسرائيل شین مخططاتها الرسمية 
و الفعلية استدماج الإقليات اأدينية الاخرى الموجودة 
à‏ اسرائيل 5 وتمثل عملیله الاستدماج هذه تنسائضا 
خطيرا بين ما يفرضه الاخذ بتعاليم الديانة اليهودية 
من تمسك € وما تفرضه عملية الاستدماج هذه من 
فتاه تست ۱۷۱ ۲ 





Xu ۱۹۷۰/۱۲/۵ نشرت جريدة الاهرام فى عددها الصادر فى‎ g 
الاحياء الاسر اثبلية بالقدس‎ asy عن رویتر با مؤداه أن الجلس الدینی‎ 
تفی بمتاطعة رجل من سکان الحی بسبب ارتکابه « خطيئة امتلاك‎ 
بلبنزيون » وذلك حنی بتوب من خطيئته » ویزبل ذلك الجباز النجس‎ 
! dele للاصيئزاز من منزله ۰۰ والخبر غنی عن اي‎ oil, 
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ساسا : آن انقسام الیهود الى EYE e: USA‏ 
لیس بالانقسام السطحی ولا (in‏ بالانقسام الذی یثف 
عن حدودا لاختلاف الحضاری والثقافى فحسب بل پتعداه 
بالفعل الى انقسام ف‌النظرة الى الدين الیهودی نفسه» 
وفهم ذلك الدين . ولعل التعبي الرسمی عن ذلك الانقسام 
يتضح فى وجود منصبين لكبار الحاخامات أحدهما لكبير 
حاخامات اليهود الاشكتازيم والثانى لكبي حاخامات 
السسفارديم . ( ۱4 4 س ۱۷۲ ) ۰ 


سایعا : لتد ارتبطت المعابد الدينية فى اسرائيل 
ارتباطا وثيقا بالأحزاب السياسية فیها » وکان لابد أن 
ينعكس tels‏ ما بين تلك الاحزاب من تنافس وتعارضس 
جزئی مما ادى برجل الشارع الاسرائیلی الى فقدان 
احترامه الروجی لها بل ان فریدمان يقرر آنه هناك 
عبارة كثيرا ما كان یسمعها تتردد بين الجامعیین ورجال 
الإعمال والوظفین الحکومیین و العمال ٠‏ وهی عبارة : 
« ان الدين فى Goh‏ لیس سوی سياسة » ۰ ( ۱6 » 
دس ۱۸۱ ) ۰ ; 


تلك هيما نری هی أهم الاسباب الوضوعية التی 
حالت وتحول دون أن یکون « الدين الیهودی € فى حد 
ذاته هو محور التكوين السسیکلوجی للاس ائیلی ین 
ااماصرین بصرف النظر عن اتفاق ذلك الدين أو اختلافه 
مع طبيعة ذلك التكوين . 


خلاصة القول أن الوسسات الدينية فى اسرائيل 
تحاول بالفعل ‏ رغم تعثرها ‏ الاسهام فى مجال 
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التنشئة الاجتماعية للاسرائيليين . وانها تركز فى ذلك 
الجال كما اتضح Lil‏ من دراسة تامارین مثلا ([ ٩.‏ 6 
fis‏ س ص EE‏ ) — والتى آثرنا اليما خلال 
U uaa‏ عن دود eL aua st‏ التعلبيية بت على تد عدم 
عتصرى الشسعور بالتمایز والشعور بالاضطهاد d‏ 
التكوين السيكلوجى للاسرائيليين المعاصرين ٠‏ 
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الملإأسسات الايديولوجية ‏ 


ونعنى بالايديولوجية فى مجال بحتنا ذلك الاتجاه 
الفكرى العسام المتضمن لوجهات النظسر والاقکار 
السياسية والتشريعية والفلسفية والديئية و الحمسالية 
السائد فى مجتمع معن . ولا تعنی سیادة الاتحاه 
«S SAI‏ أنه اتجاه یعتنته جميع من تضمیم حدود الجتمع 
المعين ٠‏ بل يكفى أن تعتنته اغلبية معقولة فى ذلك 
الدع . es,‏ فان عمومية الاتجاه الفکری لاتعنی 

ن لا مجال فيه لاختلافات » ولكن الاختلافات في تلك 
i‏ تكون فى حدود التفصيلات دون أن تتعداها الى 
العموميات . والإتجاه الايديولوجى العام السساند فى 
مجتمع معين لابد وان يصبغ كافة وا الحياة فى ذلك 
المجتمع بطايعه بما à‏ ذلك عاداته وتقاليده وأفكاره 
أو FN‏ فائه يصبع التکو وين السیکلوجی العام لابناء 
ذلك المجتمع . ذلك اذا كان هناك اتجاه يدير لطن 
عام حقا ٠‏ وسائد a‏ , 


oxl s‏ تسهدت اسرائيل محاولات dating‏ بذلتها الحركة 
الصهيونية دون كلل لخلق — أو بالاحری لاختيار — 
ol‏ تخلم علی اسرائیل الثوب الدبنی لدولة 4 ارس 
ايعاد غانها قد حاولت وبنفس الحماس أن تروح 
لاكذوبة « اسرائيل الاشتراكية » . واذا كانت أجهزة 
اادعاية اأصويوئية قد EET‏ تجاجا y‏ ینکر 3 كس 
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الأنسار لوهم دولة آرش الميعاد فانها آحرزت lala‏ 
Lal‏ فى الصاق iz.‏ الاشسستراكية على الجتمع 
الاسرائيلى ولم يقتصر نجاحها على ايهام اليهود فى 
الدياسدورا بل انها قد تجحت بالفعل فى ارساء ذلك 
الوهم فى عقول الكثيرين ممن لايتعاطفون تعاطنا كاملا 
مع التجربة الاسرائيلية . ولعل ابرز الصور التى اتخذها 
ذلك النجاحوهى الصورة التى شجعتها ‏ فیما نرى 
__ الدعاية السهيونية القول ولو فى ثوب النقد بان 
اسرائيل تجمع المتنائفات ای تجمع بين الاشتراكية 
والراسمالية أو — كما يقال احیانا — of‏ مدن اسرائيل 
دن رأسمالية اما قراها وكيبوتزاتها فهى اشتراكية 
صريحة . ويعير المفكر الفرنسى مكسيم رودفسون عن 
ذلك الخلط أصدق تعبير فى كتابه (il ud‏ والعرب 
بقوله : « لقد اسطرت آوروبا أن ترى فى اسرائيل 
سورة لثلها وقد تحققت . ولعله من الغریب أن cad)‏ 
قد رای ذلك فى البرلمان والديموقراطية الجم‌امية 
والاتتصاد الراسمالی الحر ؛ فى حين رآه الآخرون 
فيما يبدو كما لو كان بداية لمجتمع اشتراکی تسوده 
الساواة » متحررا من الامتيازات آلتی‌تفرضها الثروة) . 
( ۲۳ + س ۷ ) ۰ 


Lil‏ لسنا aan‏ التفنيد التفصیلی لدعاوی 
الاتتراكية فى اسرائیل » Luu‏ نجد لزاما lide‏ أن 
نشير الى توضیح هام لتلك القضية ‏ اعنی قضية 
الاشمتراكية الاسرائيلية س آورده Oii ys‏ فى als‏ 
المعنون سياسات اسرائيل حيث يقول « بینما تقوم 
الحرکات الاشتر 4S)‏ عادة بتنظیم طبقة عاملة موجودة 
بالفعل من أحل الصراع الطیقی, 2 استفلال وقسع 


۱۷۷ 





الرأسمالية فان الاشيتراكية الصهيونية قد ole‏ نی 
فلسطين برولیتارما يهودية تلقى دعما مالیا وسسياسيا 
من الراسمالية اليهودية d‏ آوروبا و (Sa yal‏ ۰ ولقد 
اسح الهستدر وت بوثابة أكبر ااستذمرین فى الاشتصاد 
الاسرائیلی exe‏ وعلى عكس ما صو مألوف فان 
الاحزاب الاشتراكية فى اسرائيل تعارض بوجه عام 
ao uill‏ و التخطیط الحکومی الشسامل بینما تقف 
الاحز اب A sala‏ عن الاستثمار الضاس ی حسف 
التخطيط الافتصادی كما آنها تضغط من أجل e‏ 
الصناعات الاساسية الملوكة للهستدروت فضلا Lee‏ 


الصحية والتعليم ... وهکذا ... فان التخطیط 
الاتتصادی والتأميم Bale Lamy‏ من معالم برامج ای 
حزب اشستراکی قد أصبحا فى اسرائیل بمثابة 
الاستراتيجيات الاساسية فى نضسال الاستثمار الخاص 
AA‏ سيطرة الهستدروت على الاكتصساد « 
Y)‏ »من ۲۲۹ الى ص ۲۲۰ ) آلا تذکرنا تلك الصورة 
الاحتکارات الالمانية فى عهد هتلر ! وعلى أى حال > 
ورغم تلك الصورة الغريبسة للاشتراكية فان موشی 
ديان فى sias‏ الى متیر حزب السابای فى ۱۵ 
أكتوبر عام IA‏ يقول أن Ju!‏ الاشتراكية القديمة 
التى مازال يدافع عنها فى مؤتمر حزب الماباى 
وزالمان آران « لیس لها ببساطة ما تفعسله اذلك 
النوع من الناس الذين يحيون الآن فى اسرائيل » 
يل أنه يمضى فى نفس حديثه فيصف الايديولوجية 


۱۷۸ 





» ترف لا تستطيع الامم النامية الحصول عليه‎ « ig 
© ) ۸۱ ص‎ ۱6 ( 


ولنترك ذلك كله مؤقتا ۰ فقضية o»‏ الاشستراكية 
الاسرائيلية » جديرة حقا بجهد علمی منفصل . ولننتقل 
الى موضوعنا او ما يمس موضوعنا مب‌اشرة آعنی 
فلتحاول الاجابة على تساؤل محسدد هو : ما هي 
ايدپولوجية رجل الشارع الاسرائيلى ؟ ومرة آخری فان 
الباحث الاسرائیلی آرون آانتونشسکی الذی سبق 
أن اشرنا الى بحثه فى مجال الاتجاهات نحو الدين یمود 
مرة اخری فیوفر age Lule‏ الاستنتاج . لقد نشر العهد 
الاسرائیلی للبحوث الاجتماعية التطبيقية عام ۱۹۰۳ 
بحثا اجراه انتونفسکی ونشره جوداه ماتراس فى کتابه 
التغير الاجتمامي فى اسرائيل ۰ ۱٩۱‏ ۰ من س ۱۰۸ 
الى س .11 ( ٠‏ وقد شام انتوفسکی فى ذلك البحث 
بتوجيه عدد من الاسئلة المتعلقة بالاتجاهات السياسية 
نحو موضوعات أربعة هى : 

)1( الیل الى الغرب ) الولايات المتددة ) مقابل 
ايل الى الشرق ١‏ الاتحاد السوفيتى ) + 

( ب ) تفضيل النظام الاشتراكى لاسرائيل فى مقايل 
تفضيل النظام الرأسمالى لها ۰ 


الناهش له . 


( د ) الموافقة على استخدام العنف مع العرب مقابل 


۱۷۹ 





وقد استخلص ائتونفسكى من واقع الاجابات على 
الاسرائيلى تشكل تدريجا أحادى البعد قسمه الى día‏ 
ie. asl‏ فبکل: geval oul‏ العروف: J| Waal‏ 
ولسوف نعرض Yal‏ لذلك التدريج بالشکل الذی قدمه 
انتوففسكى والذى ol si‏ مسسرفا فى الغموفس وغير محقق 
لدف الكشف عن الوجه الحقيقى للايديولوجية 
الاسرائيلية ثم سوف نحاول بعد ذلك أن نعيد بناء 
c‏ ذلك التدريج احسائیا بحيث يكشف فعلا عن ذلك الوجه 
الحئيتى . 


یمشی در التونفسکی غلی الوجه Mal‏ : 

. مناسم للنظام الاقتصادی للاتحاد السوفیتی‎ : Yai 
. مناصر للاشتراكية فى اسرائيل‎ 
+ مناصر للهستدروت‎ 
. معاد لاستخدام ,العنف مع العرب‎ 


ویمئل هذا النمط الایدیولوجی نسبة ۲ y‏ من افراد 
zc ALL ud‏ 


ثاذيا : مناصر للنظام الاقتصادى للولايات المتحدة . 
مناصر GUS) aa‏ اسرائیل , 


۰ للهستدروت‎ qs 


ويمثل هذا النبط الأيديولوجي نسبة ۸/ من افراد 
العينسة . 
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. مناصر للنظام الاتتصادى للولايات المتحدة‎ : UG 
. ليس مناصرا للاشتراكية فى اسرائيل‎ 
٠ مناصر للهستدروت‎ 
۰ معاد لاستخدام العنف مع العرب‎ 


ویمثل هذا النمط الایدیولوجی نسبة ۲۲ / من آفراد 
اة : 


رابعا : مناسر للننلام الاتتسادی للولايات المتحدة 
لیس مناسرا للافنتراكية فى آسرائیل . 
معاد الهستدروث ۰ 
معاد لاستخدام العنف مع العرب . 


ویمثل هذا الثمط الایدیولوجی نسبة ۲۳ y‏ من آفراد 
E HEC‏ 


خامسا 2 مناسر للنظام الاتتصادى للولايات المتحدة 
ليس مناصرا للاشتراكية فى اسرائيل . 
معاد للهستدروت 5 


ويمثل هذا las‏ الایدیولوجی نسبة 18 1 من al‏ اد 
i Las dl‏ ۰ 


سادسا : مناصر للنظام الانتصادى للولايات المتحدة 
ليس مناصرا للاشتراكية فى اسرائيل + 
مناصر للهستدروت ٠‏ 
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ويمثل هذا النمط الايديولوجى نسبة ۱۰ / من أفراد 
العيئنة . 

هذا فتلا غن (died‏ سین افزاد العينة لم (perth‏ 
من الاجابات ما يكفى لتضمينهم فى التحليل ولذلك فقد 
اعتبرهم انتونفسکی D‏ معدومی الايديولوجية » ۰ تری 
هل يمك ثل ذلك التصئيف أن يجيب Um‏ عن سوالنا 
ما a‏ ایدیولوخیة e al day‏ الاسراگیلن oUT‏ کل 
ما يمكن أن يوحى به ذلك التصنيف أن هناك تدرجا من 
ذلك النوع الذى يسميه الاحصائيون بالتوزيع الاعتدالى 
والذى يعنى فى النهاية أن الايديولوجية السائدة فى 
اسرائيل لا تعرف تطرفا بل ان النمطين المتطرفين ‏ ای 
أولا وسادسا — لا پمثلان الانسبة ۸۲ » ۸۱۰ من أفراد 
Anal‏ على التوالی .. Jei‏ هذا سحیح ؟ فلنحاول أن 
نمید تفريغ نفس بیانات آنتونفسکی باسلوب احصائى 
JAT‏ بمعنی فلنحاول أن نحسب النسبة الثوية الخالصة 
لكل من الاتجاهات الايديولوجية الرئيسية ule‏ حدة . 

بعبارة آخری فلنحاول أن ندع Lis‏ ذلك التجميع 
الذی dati)‏ آنتونفسکی ولنحاول أن a uai‏ الحساب 
بحيث نعرف توزيع آفراد العينة بالنسبةللقضايا الأریع 
المحددة التی دار حولها الاستفتاء بعد اسستبعاد من 
أسماهم اتونفسکی «معدومى الاتجاه» ويمثلون LYA‏ 
من افراد العيئة . ولقد حاولنا ذلك بالفعل وأسفرت 
Gallen,‏ قما يبلن 


اولا : الاتجاه الايديولوجى نحو الیل الى النظام 
الائتصادی للولايات Sasali‏ فى مقابل الاتجاه نحو الیل 
الى النظام الاقتصادی بالاتحاد السوفیتی . 
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ثانا : الاتجاه الايديولوجى نحو مناصرة الاشتراكي 


فى اسرائيل مقابل الاتجاه نحو عدم مناصرتها . 
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حقيقة الأمر اذن وفقا لبيانات آنتونفسکی نفسه بعد 
اعادة معالحتها احصائیا أن ۷ / من الاسسرائيليين 
لا يوافقون على o»‏ الاشتراکية  »‏ حتی بالمفهوم 
الاسرائيلى ‏ طريقا لاسرائيل . 


ولنا أن نتساعل ما الذى أدى بأرقام آنتونفسکی الى 
ارتداء ذلك الثوب الغامض ؟ ولاذا ؟ السالة ببساطة 
أنه قد خلط بين الأيديولوجية وعدد من الواقف العملية 
المماشرة مما آدی الى تمييع الموقف ككل . idu‏ من 
الاشتراكية موقف أيديولوجى خالص . اما الموقف من 
بحكم Raub‏ الموقف الخاص للهسستدروت ومن 
المستدروت ف اسرائیل والذی سبق ان Gad‏ الیه ى 
العنف العرب : فلقد عبر الصغار عن موقفهم 
العدوانی صراحة فى دراسة تامارین التى اثرنا الیها € 
اما الکبار غموقفهم كان لا بد oly‏ يختلف لعوامل عديدة 
يكفى أن نشير منها على سبیل الثال الى قدرة JUS‏ 
على تقدیر الخطورة السياسية ارائهم خامة اذا ما كان 
السؤال مريحا مباشرا » فضلا عن قدرتهم على تغيير 
ذلك الموقف وفقا لتقديرهم للظروف الخارجية المحيطة 
باسرائيل . اما الموقف من النظم الاقتصادية للاتحاد 
موتفا عمليا فى الاساس - أكثر المواقف ارتباطا بقضية 
الافتراكية ولذلك فان نسسبة مؤيدى النظام الاقتصادی 
للولايات المتحدة بين الاسرائيليين قد ارتفعت بعد أن 
D‏ معالطة يانات انو تسكن Ul‏ ا x64.‏ 
تمكن أنتونفسكى اذن من خلال ذلك الخلط بين ما هو 
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ذلك E‏ حرصت ۳ الصهيونية كما 
سبق ان آشرنا الى اظهار اسرائيل بصورة امل الغرب 
وليست ارقام آنتونفسکی فيما نرى الا تعبيرا m‏ 
عن تلك المحاولة للتزييف . 

ليس ثمة تناقض ولا غموض wal‏ . وليست اسرائيل 
اعتدالی عادىع فى الاتجاهات الابدیولوجية الأسرائيلية © 
فالارقام تتحدث عن نفسها ولعلنا لا نضيف شيا 
mm‏ الى طبيعة تلك الارقام اذا ما قلنا أن الج 
معاد للاشدراكية ۰ ولسنا" “Malas‏ بطبيعة الحال الي 
تفصيل القول فيما تخلقه الايديولوجية الراسمالية من 
مناخ موات لنمو عنصرى النافسة الفردية والعدوان . 
ولیس بخای مدی تطابق هذين العنصرین مع عنصری 
النمايز والشعور بالاضطهاد كعنصرين اا 
للتكوين السيكلوجى للاسرائيليين المعاصرين ٠‏ 

خلاصةالقول اذن أنثمة حتما سيكلوجيا الى جانب 
الحتم الاقتصادى فى أن تتخذ اسرائيل الصهيونية مسارا 
eae ee‏ اسرائيل حفاظا على تكوينهم 
السيكولوجىٍ P 5 gite‏ آخری علی a‏ 
و الاضطهاد ۰ 
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القصل اترايح 


Les‏ الوههم 


المشسسل الأعلى 
فسل + + gD‏ النجاح المطلوب 








Jill‏ الاعلی 


ليست عملية التنشئة الاجتماعية فى النهاية سوی 
عملية تعلم أو تعليم ۰ تعلم لعادات معيئة ٠‏ وتقاليد 
معينة » وشيم معينة ٠‏ وانماط معينة من السلوك » 
وما الى ذلك . ورغم الاهمبة البالغة للدور الذی تلعبه 
iati‏ فى عملیات التعلم doles‏ » وفى عملية التنشئه 
الاجتماعية بوجه خاص » الا انها أي اللفة — ليست 
السبيل الوحيد للتعليم ولا هی السبیل الوحید أيضا 
لبلو غ عملبة الانشئة الاجتماعية غايتها الرجوة . ثمة 
ts‏ من ۲( pale:‏ الصادت » C lal‏ التسیر ۰ تعلیم 
ASI C^ " aaa‏ ای يسىتىغنى عن قيام حوار بين معلم 
ومتعلم . ذلك النوع من التنشثة الاجتماعية الذى أشرنا 
اليه فيما سبق اشدارة عادرة واصفين اياه بأنه Misa‏ 
على E‏ القدوة » أو « اتساع النمسوذج « 
أو « الاقتداء FAG‏ الأعلى » . 

ولا تخلو جماعة بشرية من وجود نماذج تكون بمثابة 
المثل العليا لافراد تلك الجماعة بعامة 6 يسعون الى 
الاقتداء بها » والسير على دربها » والتمثل بتصرفاتها » 
دون أن تسعى تلك النماذج سعيا ملموسا الى دفع 
الافراد لمثل ذلك السلوك . وقد يختلف BU‏ الاعلى 
من فرد c JAT‏ ولكن ذلك لا یعنی عدم وجود نماذج 
تعد Mt‏ عليا على نطاق المجتمع.ككل . ويسعى المجتمع 
عادة الى Ghul, ast‏ نمائجه هذه © التى قد تكون 
شخصيات آيادية È palee‏ 6 وقد تكون سخسیات 


YAN 





فى النهاية سعى الى تدعيم وحدة التكوين السیکواوجی 
لاینائه 6 وتدعيم لعملية التاشثة الاجتماعية التى تجرى 
"m‏ 


واذا كان giall‏ ای مجتمع  Y‏ يدخر وسعا 
فى السعى فى هذا السبيل c‏ فان عيلية اختیار الافراد 
لثلهم العليا لا تتم فى حدود الاستجابة السلبية الخالعسة 
لذلك السعى . قد يختار الفرد مثله الاعلى من بين 
فى شخصية تاريخية نبذتها جماعته وتنکرت لها . 
ولا يقتصر الأمر فى هذا الصدد على الافراد فحسبٍ 
بل قد تختار جماعة معينة فى مجتمع معين کمثل اعلی ‏ 
euis Lyd‏ أو Y Gu uus‏ يلئى Ow lau‏ مانب ۱ جتيسع ) 
بل لعله لا پلتی سوی الرفئس والتند . ولذلك الاختيار 
أسباب شتى تتضاقر تى خلقها العوامل الفردية مع 
عوامل البيئة والظروف الخارجية ۰ ولسنا يصدد 
التعرفى التفصيلى لديناميات عملية الاختيار هذه 6 
ولكن ما يسنينا هو أنه اذا ما تعرئى الفرد لعدوان 
لا قبل له بمو أجهته و dl‏ سبحت الهزيمة خطرا دهدد jal‏ انه 
النفسى ٠‏ فانه كثيرا ما يلجا (UIT‏ اتخاذ مسادر العدوان 
نماذج له يقتدى بها » ومثلا عليا يسير على هديها حفاظا 
على اتزانه آلنفسی . 

ويعبر برونو بتلهايم عن ذلك QA‏ تعبير عندما يتحدث 
عن خبرته الشخسية فى معسكرات الاعتقال النازية 
التى قضى بها عاما تقریبا 6 فیقول : « أن السجين 


15+ 





یکرن تد وسل Jail‏ الی dal, ga‏ التوافق مم 
iiy‏ العسکر حين يغير من شسخصيته بحیث يقبل قیم 
الجستابو باعتبارها قيمه هو » PY)‏ ) ثم يمضى معددا 
مخلاهر ذلك‌التقبل كما شاهدها هو لدی المعتقلين اليهود 
فى تشبهیم بحراسهم من الجستابو وتمثلهم لقيمهم + 
ویعلق عالم النفس الحری مصطفی زيور على جوهر 
تلك الخلاهرة بالتحدید فیقول : « التوحد بالعتدی اذن 
العتدی « ( ۷١‏ ) .۰ خلاصة القول اذن of‏ اختيسار 
الفرد لنموذجه أو لثله الاعلی لا یعنی بالضرورة أن 
elis‏ المثل الاعلی يحظلى باعجاب الجتمع بل أنه ولعل 
ذلك هو الاهم فيما نحن بصدده ‏ قد لا یحظی بحب 
وتقدير الفرد نفسه بالعنی الشائع لتعبیری ألحب 
والتقدیر + 


ولو انتقلنا من ذلك الحديث النظری الى مواصلة 
عن الصهاينة استخدام ذلك الاسلوب العروف آعنی 
خلق النموذج أو القدوة التى تالح كمثل أعلى 
للاسرائيلى المعاصر $ لکانت الاحابة » وبلا تردد » لا 6 
لم يكن ذلك لیغیب عنهم بالتأکید . اذن أين هو النموذج 
الذى تقدمه اسرائيل UL Quny‏ ؟ التوراة مليئة 
بالشخصيات بل ان آسماء الكثير من الشخصيات قد 
بعثت الى الحياة من جديد كأسماء للمنشات والدن € 
بل وللناس ایضا فى اسرائيل . ولكن هل تصلح تلك 
الشخصيات القیام بذلك الدور رغم ما آثرنا اليه 
من تعثر الوسسات الديئية ف اسرائيل ۶ على ای حال 
مان تلك الشخصيات الدينية التاريخية موجودة کنماذج 
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بالفعل ولکن تأثر ها y‏ بتعدى diss la gon‏ ۰ اليس 
من مصدر آخر Y‏ هناك المديد من الشدصیان 
الاسر ائيلية العاصرة او Gall‏ عرفها التاریخ الاسرائیلی 
الحدیث . ولکن تلك الشخصیات تعرضت — سواء 
التاريخية منها او المامرة — لتقبیمات سياسية 
2 بحكم طبيعة الصراع السیاسی الذی حكم 
ر الحركة السنهيونية ETE RTT A‏ 
ان تا ای من ذلك الشخصيات لا بد وأن يكون محدودا 
à‏ نحلاق انسار اتجاه سیاسی معين . ومرة آخری 
فان تلك الشخسيات السياسية قائمة کنماذج ایا 
وتمارس تأثيرها فى حدودها damall‏ . ترى اليس ثمة 
داسك أن qe‏ بال ودج القرين qui i Mi‏ 
— فيما olii‏ — أن مثل ذلك التساؤل قد واجد الحركة 
اجابت عليهبالفعل وكانت اجابتها العملية هى : الكيبوتز 


يكاد من يقرا عن تجربة الكيبوتز فى اسسرائيل ان يخيل 
البه ان ذلك هو الطابع الغالب على الحياة فى اسرائيل 
أن لم يكن حلابعهيا الوحيد sl gi YI ٠‏ مركزة على 
الكيبوتزات gin Yl s ٠‏ منسب علپها ۰ والکتابات 
والدراسات والبحوث لا plain‏ عنها . من يكتب عن 
الحياة الاجتم‌اعية فى اسرائيل aY‏ وان يتعرضص 
للکیبوتزات . من يتحدث عن أسرائيل أو فى أسرائيل 
من Jal‏ التخصص فى العلوم الانسانية لابد وان يشير 
الى الكيبوتر wl‏ واشاء الکیبوتز Jalg ۰ el‏ دافید 
رابابورت قد عبر عن ذلك خر تعبير فى بحث له بعنوان 

دراسة اب eats n à Nn‏ على 
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انها تمئل بالنسبة للمتخصص فى علم الاجتماع ما تمثله 
الکیبوتزات تمثل حقا الطابع الغالب على الحياة 
الاسرائيلية ؟ اتشم مثلا عبدا من الاسرآئیلیین یبرد 
هذا القدر الهائل من الاهتمام بها T‏ 


یتول آهارون کلاینبرجر فى کتابه المعنون الجتمع € 
والدارس € والتقدم فى اسرائیل ۱ ۱۰ € من ص YA‏ 
الى صس ۲۷ ) أن ase‏ الکیبوتزات فى اسرائيل قد تزاید 
من ۱٩‏ عام ۱۹۲۲ الى CV‏ عام ۱۹۳۱ الى ١١1‏ عام 
م . كما أن تعداد المتيمين فى الكيبوتزات قد ارتفع 
من ۱۱۹۰ عام ۱۹۲۲ الى ۳۸۰۰ عام ۱٩۳۱‏ € الى 
۰ عام 1976 » ثم وسل الى ۲۷۰۰ عام 
۱۹1 . وذلك یعنی - Uis‏ لا يراه كلاشرجر ‏ أنه 
Lin‏ تضاعف تعداد الیهود فى فلسطین سبع مرات 
من ۱۹۲۲ الی ۱۹۸۵ € فان تعداد المقيمين فى الکیبوتز ات 
قد تضاعف ثلاثين مرة خلال تلك الفترة . لقد كانت 
نسبة سكان الكيبوتزات للتعداد اليهودى الام عام 
۲ ٤را‏ / ارتفعت الى كر؟ y‏ عام ۱۰۳۹ ثم الى 
ار" / عام 6 . ولو وقفنا عند حدود تلك الارقام 
لخيل Lull‏ أن ظاهرة الكيبوتزات آخذة فى الازدهار وان 
ذلك قد يكون هو سر الاهتمام بها . ولكنا لو نظرئا 
الى الاحصاءاث التی آوردها جوداه ماتراس فى كتابه 
التفم الاجتماعی فى أسرائيل ) ۱٩‏ € جدول ص 1 ) 
لوجدنا أن النسبة الاخيرة آلتی أشار اليما کلاینبرجر 
وهی ٤ر‏ / عام ۱۹6۵ ( رغم أن ماتراس قد ذكر 
أنها ٣ر y‏ فقط ) تعد أعلى نسبة وصل اليها سكان 
الکیبوتزات فى اسراثيل . لقد cái]‏ تلك النسبة فى 


VAY, 
تجسيد الوهم‎ — ۷ 





الإأنخفاض بسكل مضطر a‏ نقريبا حتى اصیدت inui‏ 
سکان الكيدوتزات عام 1411 لا تتجاوز jt‏ من سکان 
اسرائيل من‌الیهود . ففی الفترة من نوفمبر NALA‏ الى 
meo‏ سثه ۱۹7۰۱ وهی sull‏ $ التی زاد فيها تعداد 
اليهود فى اسر ائيل ددسي ZW.‏ لم تتعد الزيادة did‏ 
اسرائيل : نظام So‏ حديث أن عدد الكيبوتزات & 3 
وسل عام VAIE‏ الى yyy‏ كيبوتز بلغ عدد أعضمائها 
A AYo..‏ أن نسسيتهم y‏ تتجاوز" VASL‏ دن بسسخان 
اسرائيل oe‏ الاهتمام بالکیبو تز ات اذن Y‏ بر جع بحال 
لی انها ظاهرة آخذة ف yeli‏ . 


ترى أيرجع ذلك الاهتمام الى مكانة اقتسادية متميزة 
Ghas‏ تجربة الكيبوتز ۱ از Ke wA E‏ 
ما جاء فى كتاب جورج فريدمان الس أهى نهساية 
الشعب اليهودى ؟ de ee ١‏ 
عائد من الانتاج الزراعى فى توفير مستوى الحياة 
المناسب لاعضائها ٠‏ اذا ما وضع فى الاعثبار راس 
الال المستثمر i d‏ والواد الخام والمعدات . 
ev‏ فد لجأت الكيبوتز تزات الى do.‏ والاستدانة 
التى كانت تسدد خلال Lle Yo‏ بفائدة نت راوح بین IY‏ 
و / , وق عام ۱۹۵۷ مثلا كانت تكلفة استطيان 
الاسرة فى الكيبوتزات تصل الى ۱16۰۰ جنيها اسرائيليا 
م اقتراض Vo‏ 7 منها من الوكالة اليهودية بفائدة 4Y‏ 
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1 Y الباتية تقترض من الحكومة يفائدة‎ 4 Nese 
d الايدونزات ككل غارقة فى الديون اقتصاديا . ماذا‎ 
پدعو السهاينة الی ابرازها والترکیز‎ Gat ناك النجربة‎ 
علیها بل والانفاق علیها ایضا ؟‎ 
أطفال الحسلم ۱ ) ؛‎ als بترر برونو بتلهايم فى‎ 
i. m" fue: cl أن أسيراثيل لا تد.-عی الى‎ (YAY ue 
يمكن أن يسستمر فى‎ Y س أن مجتمع الكيبوتزات‎ | 
الحياة اقتصاديا دون الاعتماد على التقدم التکنولوجی‎ 
. المديط به فى اسرائيل‎ 
كك سد ام د‎ PON OR 
عد‎ aren rae SoS اس كاف‎ 
فى‎ cera أن يوج‎ ise Y Aui ded 
. Asa 5 Cor ei cup 
تعتہد اساسا على‎ E $4. “ol 7 Le ose 
. ما يتم اجتذابه اليها من دم جديد أو مجندين جدد‎ 
آقوی‎ SSA مرة آخری ماذا يدفع بالصهاينة الى‎ 
دعاياتهم على تلك التجربة‎ pod أضوائهم وتسليط‎ 
الفاشلة اقتصاديا ¢ والمتخلفة حضساریا » والذابلة‎ 
تقوم به تلك‎ phi عدديا ؟ هل ثمة دور عسكرى‎ 


J4e 





الكييوتزات $ قد يكون ذلك صحيحا — وهو 
بالفعل ولتن نرکیز الدعاية لا پنصسب على EN‏ 
الکیبوتز ات Sal‏ دل على أمر آخر مختلق lle‏ عن 
ذلك اعنی على اسلوب الحباة التبم فیها . فشلا عن 
xad‏ لو بان کل تلك الهالة المحيطة بالکیبوتزات 
Lil‏ ترجع لخطور $ دورها العسکری شائنا لن نحسد 
تفسیر | لذمولها العددى المستمر رغم تزايد الاخطار 
السكرية المحيطة باسرائیل فى فترات متفاوتة e‏ 


e Iam‏ و لاسرائیل ؟ یبدو أن 
Eu ane‏ ا ram‏ 
درونى بتلهايم Ls AlL ul remm Di‏ اذا كانت التربية 
aca‏ ق lanl‏ يمكن لن pat‏ سد او آنها د 
بالفعل قيادة لاسرائيل ۰ فان الرء يمكنه أن يجيب على 
| وجه التثریب Gil...‏ تسسثدليع ذلك ولکن بشکل فريد 

تماما : انها تحقق ذلك بضرب الثل أكثر مما تحققه 
تدم انجارات حقيقية للامة ٠‏ انها تحقق ذلك من خلال 
رهباندة حديثة é‏ آکثر مما aiiaj‏ تحققه من خلال ol Sl!‏ ' 
العقلية والعلمده والاجتماعية التی اعتدنا أن hiyi‏ 
بينها وبين القيادة والتفي » () » س ۲۸۵ ) . 


ذلك هو السر اذن . أن أبناء الكيبوئزات هم النماذج 
Jilla‏ التی تشدم‌ها الصهيوئية لأبناء اسرائيل لكى يقتدوا 
بهم . وذلك هو ما توسمناه فى بداية الامر . ومن هنا » 
ورغم قلة عدد القاطنين فى الكيبوتزات 6 ورغم تعش 
التجربة اقتصادیا وحشباریا € ور غم . ذبولها عدديا. 6 


151 





فانها دلقي كل ذلك القدر من الاهتمام والنركيز . ومن 
هتا ایضا وجب علينا ol‏ تمعن فيها النظر مدركين 
Ley gles‏ ال dal‏ بالنسية للاحیال. الاد من 
الاسرائيليين ۰ فهى تحمل فيما نرى ‏ الخطوط 
الرئيسية للصورة التى تسعى الصهيونية الى مواجهتنا 
بها على المدى الاستراتبجى البعيد . ولا يقلل من ذلك 
مطلتا ما یش الیه Geel‏ ۱ ۱6 - ۱۵ ( من نفور 
قاهانى gall‏ الاسرائيلية من تجربة الکیبوتزات أو حتی 
هجومهم علیها ۰ بل ولا حتی مهاچمة آبناء الکیبوتزات 
لحياة الدن الاسرائيلية واهلها . ولسنا بحاجة  d‏ 
هذا الصدد ‏ الى تكرار ما سبق أن أشسرنا اليه من أن 
التوحد قد لا يتم بالرفوض فحسب بل بالمعتدى ایشا . 


Gk‏ اذن بنظرة على طبيعة تلك التجربة . ولسوف 
نعتمد فى نظرتنا تلك على عدة مصادر . أولها ذلك 
البحث الذى نشره ملفورد سبيرو بعنوان : التربية 
فى قرية جماعية فى اسرائيل ( o.‏ ) فضلا عن كتابه 
هو بجث نشره صمويل جولان تحت عذوان d. aa jill‏ 
التعاونية فى الكيبوتز ) Yo‏ ) : ومصدرنا الثالث هو 
كتاب ارونو بتلهايم أطفال الحلم ( ؟ ) . هذا بالاضافة 
الى كتاب الکیبوتز لعبد الوهاب الكيالى ( ۱۱ ) ٠‏ 


والحديث عن تفصیلات الحياة T‏ الكيبوتز حديث 
لا ينتهى » والاسترسال فيه قد يذهب بنا بعيدا عن 
موضوعنا الرئيسى . ولذلك فقد آثرنا آن نستخلص 
مما قرأناه عددا من الخصائص العامة لتلك الحياة 
۰ راينا انها تمس موضوع tns‏ مسا «Vete‏ 


۱۷ 





عدد من Wr Edd.‏ از مین من آو اسط و روبا . 


datas ان الیل الزراني هو الیل أأدمائد‎ : lati 


نالا : a‏ تسود الكيبوتزات فكرة المساواة بين الجئسين 
Sa‏ تسل الى an‏ التطری » 


rmi رعاية‎ pe ork pin من‎ E 
الكيبوتز جميعا وبشكل مستمر سسواء أكان الاباء‎ 
ossi ف "العمل او شاكل‎ cles 

كاه . : a‏ الآم sale‏ الولادة بأربعة pu‏ 
محددة du‏ سث desc a‏ الى ١‏ قطامه فى om‏ 
الثاني شهور ۰ 


ساسا : Laie‏ يبلغ الحلفل من العمر سدتة شهور 
پصیح من حق الوالدين أخذه الى غرفتهما Sal‏ ساعة 
Lin os‏ عند الظهيرة ثم اعادته الى مکان تجمع الاطفال ۰ 

سابعا : تختاف تجمعات الاطفال فى الکیبوتز من حيث 
وأيضا آشسخاص الربیات حسدب السن ۰ 

تلك فى رآينا ھی آهم الخصائص Gall‏ تميز الكيبوتز 
فيا eats‏ بمجال Us‏ کون أن بعت ذلك قدلا من 
كان خسائسه الاخرى الاقتصسادية والتاريخية 
والجغرافية وما الى ذلك ٠‏ 


1۹۸ 





وینیفی أن نقرر هنا صراحة Lil‏ قد آثرنا عن عمد 
آن يكون تناولنا كتجربة الكيبوتز فى أسرائيل 6 تناولا 
موجذا مختصرا حرصا على تناسب توزيع الاهتمام على 
cf jal‏ الدراسة حمیعا ۰ ولکنا نرى أن تجربة الکیبونز 
تستحق بلا جدال laga‏ أكدر ووقتا أرحب 6 ومزیدا من 
تركيز الاهتمام على تفصيلاتها مما لم يكن ممكنا آن نوفیه 
تماما فى حدود هذه الدراسة ٠‏ 


ترى ما هى الثار التى يمكن أن تخلقها مثل تلك 
الخسائص ‏ التى ذكرناها ‏ على أبناء الكيبوتزات ؟ 
us "m‏ أن نحاول الاقتراب من تلك الآثار كما 
eui‏ بالفعل T‏ سلوك هو لاع الأبناء آن نلفی بنخلرة 
is‏ على abe‏ دراه Jel‏ الاختصاص à‏ ذلك الصدد 
بالتحدید ۰ 


بتناول جون بولبی فى کتابه رعاية الطفل ونمو الحب 
(Co )‏ مشكلة الاضطراب العقلى لدی الاطفال € مرجعا 

| س عد اتاحة الفرصة لإقامة dag dade‏ 

۳ -- التققل من Ue,‏ للام الی بديلة Ag Al‏ 
الاعوام الثلاثة الاولی . 

ورغم أن جون بولبی يتعرض تعرضا سریما JULY‏ 
الکیبوتز محذرا من pha ULL‏ وبين الاحلفال الذین 
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ینقژون فى ملاجىء مفترضا أن الكيبوتز quu‏ فرصة 
LLY‏ علاقة Xii,‏ بين الطفل ووالديه ؛ فان لنا أن 
calis‏ مه فى هذا al YE‏ من واقع ما كتبه 
الاسرائيليون انفسهم عن حدود نلك العلاقة 6 وأيضا من 
واقع نتائج الدراسات التى اجریت بالفعل على أبناء 
الكيبوتزات والتى سوف نشير اليها فيما بعد . وعلى 
ای حال فان بولبی ننسه يؤكد ما نذهب اليه فى در استه 
اخری قام بها بالاشتراك مع روبرنسون تحت عنوان 
ملاحظات عن تتابع اسذجابات الاطفال الذين نتراوج 
أعمارهم بين ۸ و ۲ هرا خلال فترة الانفصال 
yio ua ۰ YY)‏ الى س ۲۱١‏ ) حيث يشير الباحثان 
فى معرضس حديثيما عن الطفل الذی يتناوب التعلق 
بسلسلة من الافراد الذين يسلمه كل منهم للآخر بقولهما 
أن ذلك الطفل « سوف تعلمه الخبرة المريرة أنه من 
الحماقة ان يرتبط باية مربية بالذات لان المربيات يتنقلن 
من مکان الى آخر ویترکنه . وهكذا وبعد سلسلة من . 
التفلبات c‏ وفقدان العدید من الربیات ... فانه سوف 
يقلل تدريجيا من توريط نفسه مع المربيات المتتاليات e‏ 
ثم یانی الوقت الذى يكف فيه تماما عن الاقدام على 
مغامرة بذل حبه واعتماده Jal, € yadi CY‏ ذلك 
ats,‏ یکون تنبؤا حرفیا باحدی mld‏ تربية الکیبوتژات 
كما سیتشح Ul‏ فيم ابعد + 


LI‏ سيرجيون انجلش وجيرالد بیرسون فی کتابهما 
مشكلات ألهياة الانفعالية YE)‏ ۰ س (Yo‏ فانهما يتدمان 
نبوءة (e Al‏ سیتشح Ul‏ ایضا مدی صدفها فیما بعد > 
حيث OY s;‏ فى معرض حدیثهما عن آثار التزام الصرامة 
à‏ تقديم الغذاء للأطفال ٠‏ ای 9,921853 لهم وفقا لجداول 
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ius;‏ مدددة 9 يجب أن يقدم الغذاء للأطفال بانتظام 
ثابتة ۰۰۰ وحين يلتزم الطبیب أو الام أو الحاضنة 
التزاما Uni,‏ بنظام مواعيد للطفل متجاهلين ایقاعه 
الخاس فسینتابه القلق» وسیزداد اهتمامه بها آذاکانت 
حاجاته الاساسية ستشبم ام لا . ومثل هژلاء JULY!‏ 
سیکونون فى کبرهم ul‏ الى الارتیاب نیما اذا كان 
القدر سوف يكون رحيما بهم » أو فيما اذا كان آشخاص 
معينون فى حياتهم سیعطفون عليهم .. وسيميلون الى 
افتراض اخفاق خططهم ومطامحهم ۰ وسیشکون d‏ 
امکان قدرتهم على التأثير فى البيئة مهما تكن الوساثل € 


Yel 





L ٠۰ Jii‏ النجاح الطلوب 


فلنحمل الآن تلك الآراء التى استقیناها من التراث 
متجهين الى واقع ما خلفه انلوب التربية المتبع فى 
الکیبوتزات على شخصيات أبتاء تلك الكيبوتزات 
sol v ghastly‏ باق الأ ان acuti‏ ذلك على 
الدراسات الميدانية والنظرية التى قام بها عدد كبير 
من العلماء المتخصصين فى هذا الصدد € والتی تبلغ 
من الكثرة ما يجل عن الحصر . ونظرة سسريعة الى تلك 
الدر اسات تمكننا من تبين ظاهرة هام » هی أن نتائج 
تاك الدراسات لا تبدو متفقة مع بشها » بل على 
العکس فانها تبدو آترب الى التناتس ۰ 
al‏ اسات التی توحی نتائجها بان ثمة « خيرا » فى ذلك 
الاسلوب التبع للتنشئة فى الکیبوتزات أو على الاقل 
ان لا « ضرر » مئه . وتهتم تلك الدراسات فى مجملها 
بابراز فكرة ذظرية مؤداها أن الکیبوتز انیا هو مجتمع 
الاطفال ٠‏ وان الاسرة ما زالت محنفخلة فيه بکیانها 
ووظائفها فيقول لبون ايزنبرج ولیوکانو فى مقالهما 
العنون التفكير الاجترارى الطفلى C ۲۸ ) SA‏ 
« ينسغى الاهتمام بحقيقة أن نشافة الکیبوتزات ائما تدور 
حول الطفل » . كما تؤكد ایریکا بادان فريمان à‏ 
الرسالة التى حصلت بها على درجة الدكتوراه من 
خان كولويبيجا ¢ والتی كان عنوانها دراسسة 
سيكولوجية لاسرة فى aad‏ کیبونزات اسرائیسل ( ۱۳ ) 


۳۰ 





أن الاسرة « عامل اجتماعى وتربوى اساسیف‌حياة 
الکیبوتز « ۰ ul‏ یونیتا تالمون yes d Tenn‏ الاجتماع 
الاجتماعی وحجم الأسرة ( ۰۲ ) نتخذ موقفا اکثر 
واقعية اذ تسلم بان وظيفة الاسرة فى الکیبوتز وظيفة 
محدودة é‏ ولکنها تری أن الحد من تلك الوظيفة انما 
هو Y‏ صالح علاشات الأزواج pe‏ 1 وعلاقات الاباء 
والامهات بالاطفال C‏ . كما أنها تستمر فى نفس 
. اتجاهها فى بحث آخر لها أحدث تاريحًا بعنوان 
الشيخوخة فى اسرائیل ( ۰۳ ) اذ تبرز فيه ان 
النسب الثئوية لكبار السن الذين پستحستون الاقامة 
à‏ الكيبوة زات alas‏ اذا ما كان sliil sY541‏ يقيمون 
à‏ تلك الکیپوتزات ۰ ویتفق مع دودیتا تالمون فيما يتعاق 
بوضع الاسرة فى الكيدوتزات دارين درابكن فى كتابه 
aan‏ ا ۰ صس ۱۸۲ ) بل انه ليكاد يستخدم 
نفس ألفاظلها اذ يرى of‏ الحد من وظائف الاسرة فى 
مجتمع الكيبوتز له iG‏ طيب على TOES EN‏ سواء بين 
he‏ بعضهم وبعضس أو بين SUM‏ والامهات وأطفالهم 
مستخلصا ذلك من أنمعدل الزواجف الکیبوتز أت مر den)‏ 
حين أن معدل الطلاقمنخفض En 45 ul.‏ درو سرف مدرسه 
الاجتماع فى الجامعة العبرية والتی سبق لها أن عملت 
مربية فى asl‏ الكيبوتزات فان لها ar‏ نظريا بعنوان 
نمط التنشته الاجتماعية البكرة فى المؤسسات 
الجماعية فى أسرائيل ( ۲۱ ) E‏ فيه الى وجود 
قدر كبير من‌التکامل فى حياة الکیبوتز . وتؤكد مارلین 
وینوحراد فى بحث لها بعنوان نمو الطفل الصفم فى 
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مؤسشسة dasha‏ ۱ 5ه ) أن أطفال الکیبوتز SST‏ سواء 
من الناخية الاتفعالية من hee‏ . 


ولا يتسع المقام لزید من التفصيل فى هذا السدد € 
وان كنا لا نسستحليع ان ننهى تناولنا لتلك الجموعة من 
الدراسات دون الاشارة الى سلسلة من البحوث قام 
بها of € M‏ رابين اسناذ علم اللفس ومدير العيادة ' 
الافسية بجامعة مينشجان بالولایات المتحدة الأمريكية 
(fo : 11۰ 1۳ ۰۲ ۰۲۰‏ وذلك لثلاثة اعتبارات : 
الأول : انها تكاد تکون آکبر سلسلة من البحوث يفوم 
بها عالم ral,‏ فى £55 واحد فى هذا المجال . 
"un‏ + انها تغطى od‏ زمئية تتجاوز العشر سنوات 
من ۱۹۵۸ الى ۸ . واآثالث : ان تلك الدراسات 
بالذات تعد أكثر دراسات المجموعة تعبيرا عن اتجاهها 
العام مضلا عن أنها اکثرها استخداما للاختبارات 
النفسية والأرقام الاحسائية . والسمة الغالبة على 
تلك البحوث انها بحوث مقارنة بمعنى أن رابين كان 
ينتقى ‏ فى الغالب ‏ عيئة من اطنال الکیبوتزات E‏ 
وعينة اخرى مقابلة من أطفال الوشافیم أو أطفال 
ial‏ ثم يقارن أداء تلك الجموعات آو العینات على 
اختبارات ندفسسية تدخل ككل ق Ai‏ الاختيارات 
الاس‌قاطیة وأن تعددت صورها ۰ وخلاصة تلك البحوث 
ثمة اضطراب أو تخلف لدى آطفال الکیبوتز السفار 
من Gus‏ النمو العشلى أو بعض سمات النضج 
الانفعالی » غير أن ذلك كله لا of Gul‏ یتلاشی فى سن 
العائرة Lig’.‏ اولإ كلمة عن الاختبارات coll‏ 
استخدمها cul;‏ أعنى ما يطلق عليه أهل الاختصاصس 
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فى علم الذفس الإخنبارات الإسقاطية . ولسنا فى معرس 
الحدیت تفصیلار۱) عن خصائس ومثالب ذلك النوع 
بالتحديد من الاختبارات النفسية . ویکفینا أن نشير 
الى أن ذلك النوع من الاختبارات لا يلقى قبولا كبيرا 
لدى الكثير من علماء النفس ۰ فهى ليست بالاختبارات 
« الموضوعية » التى يرضى Gis‏ تماما أنسار مدرسة 
القياس النفسى » ولا هی بالمقابلات الشخصية المفتوحة 
التى قد ترشى الاكثر ميلا الى التحرر من فیسود 
الاختبار cul‏ النفسية الموضوعية 3 ولعل ذك یعطینا 
بعض الحق فى التشكك فى النتائج التى توصل اليها 
اضشطرابات انفعالية وعقلية a:‏ تبدو لدى أطفال 
الكيبوتز ثم لا تلبت أن تتلاشى بعد ذلك يذكرنا بما ذهب 
اليه الطبيب النفسى اليهودى منكوفسكى فى كتابه مبحث 
الاسطرابات الوجدانية المرضية لدى JULY!‏ اليهود 
الذين أمضوا فترة طفولتهم فى معسكر بوخنفالد النازى 
مشيرا الى أن الكثير من هؤلاء JULY‏ قد تمكنوا من 
استعادة بعض انزانهم بعد ذلك وخاصة فى اسرائيل ۰ 
ولعل خير تفسير لذلك الاتزان هو ما قدمه عالم النفس . 





(n‏ على الراغب فى الاسستزادة الرجوع على سسبیل 
Y ull‏ الحصر الى مرجعين ople‏ فى هذا الصدد هها > 

Anne Anastasi, peychological testing, N.Y.Me Millan1963 

وكذلك کناب الاختبارات الاسقاطية » نأليف الدکنور سيد محمد 
qui‏ والدکنورة هدی برادة الصادر عام VATE‏ عن دار الئيضة 
العربية بالقاهره ۰ 
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المصرى مصطفی زيور ‏ والذى اعتمسدنا عليه فى 
اشارتنا لكتاب منكوفسكى ‏ حين فال ان ذلك « لا يعدو 
ان يكون تنظيما للتوحد بالسدی فى الجتمع الاسرائيلى » 
)0( 

ذلك هو مجمل الآراء التى ترى — LS‏ سبق ان 
الکیبوتز ات ٠‏ أو على الاقل أنه لا ضرر منه . ویمکننا 
أن نجمل ملاحذلاتنا عليها فى نقاط ثلاث : 


أولا : ان عددا منها لم يكن سوی مجرد آراء نظرية 
تفتند الوقائم العملية بل أنها ‏ فیما نری c‏ تتعارض 
معها . ٩(‏ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸ ) ۰ 


ثانيا : يلاحنل بالنسبة لعدد من تلك البحوث ایضا 
دسفر عدد العینات التی آجری علیها البحث مما پشکك 
فى دلالة النتائج التی نم التوسل اليها ۰ ( ۱۳ € 1۳ ۰ 
io‏ & ۵۲ ۰ كه ) ۰ 


عن الأطفال دون التعرس aM‏ اشدین الذین تمت AS‏ 3$ 
بالفعل فى الکیبوتزات . (£o 16۰ CY ۰ (Y)‏ . 


dus‏ ال عاق نان اسان dic‏ من زه اعت 
زيادة ما لديهم من اضمطرابات انفعالية عما هو متوشع . 
فاليزابيث آيرفين مثلا التی عملت كاخصائية احتمابية 
فى الطب العقلى فى اسرائيل خلال عام .196 € مما 
أتاح لها تجميع قدر معقول من البیانات عن اطفال 
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) ۲۰۱ ( حماعية‎ A 3 y ukg ۳ 2 paling 
خلصت فيه الى أن نسية المصابين بالبوال من بين أبذاء‎ 
ف خامة تلك‎ (5 * / YA الكييوتزات تنجاوز‎ 
النسبة اذا ما قورنت بما توصلت اليه نيتا جلاس فى‎ 
لدی أطفال‎ ea بحثها : عادات الاكل والدوم‎ 
حيث لم تتجاوز‎ (YO) ۰ ریات واطفال مات‎ 
اليها‎ w El هالفى‎ uy ولدينا أيضا‎ ٠ d 
Pots 4 28 EU MES بين‎ ne شارن‎ 
من الامرائس‎ deed الوشاف وسكان الكيبوتز أن أعلى‎ 
. بین ابناء الکیبوئز‎ col العتلية وخاسة النسام‎ 


ورغم تعدد الدراسات والبحوث التی تنحو ذلك 
النحی فان دراسة سبرو المنونة اطفال الكيبوقز تحتل 
س فیما Sp‏ س مركز b aall‏ بين تلك yall‏ اسات 
استخد,‌ها الباحث للوسول الى ثتائجه فضلا عن أنها 
من الأحلفال حتى المؤسسين . والى جائب کل ذلك 
فان Aaa]‏ تلك انرا بالتحديد انما ترجع الى أنها 
أكثر اتفاقا مع ما تشير اليه الخطوط العامة لتر اث علم 
النفس فى هذا ال ا أشرنا الیها ۰ 
ولذلك فسوف نعرض بشىء من التفصسیل لبعضص 
gall‏ انب التی تضمنتها دراسة سیم‌و هذه » والتی نری 
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Gil‏ أكثر مساسا بموضموع بحثنا مشيرين خلالی ذلك ؛ 
al Gk‏ الامرت الى غیرها من الدراسات : 


أولا : نظرة الوالدين الى الطفل * 

یبدا سبيرو معالجنه لتلك القضية بالرجوع قليلا الى 
الوراء ؛ محاولا بذلك أن يلقى الضوء على مالاحظه 
ولا ala‏ غيره من الباحثین — من أن الرغبة فى تسف 
ULL.‏ الاب ati‏ أن نکون سسمة مميزة فى اسلوب التربية 
التبع فى الکیبوتزات . فیوجه سؤالا الى مجموعة من 
مؤسسى الكيبوتز مؤداه : هل ثرت على والديك ؟ وتكون 
اجابة y "٠.‏ من هؤلاء « نعم بالتأكيد » بالاضافة الى 
۰ / كانت اجابتهم « هذا محتمل € ۲۷۱ € ص CVV‏ 
ثم يوجه سبيرو الى هؤلاء الآباء سؤالا عن القيم التى 
يأملون أن تتوافر لدى أطفالهم » واذا بهم يختارون ثلاث 
عشرة قيمة تحتل قيمة « أحترام الوالدين .» المركز 
LANI‏ من بينها ای المركز الثالث عشر ( ۲۷ € ص ۲۰ 
الى ص ۲۱ ) ثم حين يسال سبيرو عددا من الآباء 
والأمهات فى الكيبوتزات : « هل لك التأثير الاكبر على 
حلفاك ؟ » تكون اجابة اکثر من 1۸ / منهم 2 Y‏ بالتأكيد € 
ولا يجيب laaf‏ على الامللاق « نعم بالتأكيد » , ۱ CYV‏ 
حس 4۸ ) ۰ í‏ 
من جانب الآباء والامهات لاطف‌الهم فى الکیبوتزات 4 
ولکنه بر جع ذلك الحب الشدید call‏ أسدياب ثلاثة محتملة 
هی : 
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1١‏ ) أن 'الآباء يعتبرون عزلهم عن أطفالهم بمشابة 
التدسم fe è‏ أطفالوم à‏ الحدسول ox ule‏ قار ae‏ کن 
gol Ue‏ ۰ 


١‏ ب ) الخوف من فقدان الطفل > حيث أن الطفل 
فى الكيبوتز ليس مجيرا ماديا على الارتباط بوالديه . 
وبلاتالى فايس امامیما الا Jis‏ اكبر قدر o.‏ اأحب 
لا جتذابه و الاحتفاظ به منثبیا الیهم . 


رج ) الشعور بالذنب + وهو ما عبر عنه الکثیر من 
آسلوب التربية الجماعية التبم فى الکیبوتز قد حرموا 
ملفلهم من النزل والاسرة والحجرة الخاصة ۰ dius‏ 
ذلك مع اجابات الآباء على سؤال مؤداه : « هل توافق 
على اسلوب التربية الجماعية ؟ » حيث اجاب 8۰ / 
بأنهم لا يوأمقون على ذلك الاسلوب + ویشیر سبيرو 
الى أن تلك النسبة كان يمكن أن ترتفع اذا لم يكن 
الاسلوب الستخدم فى الاجابة هو اسلوب الورقة والقلم 
الذى يستثير أكبر قدر من Aa ull‏ الذاتية ۱ ۲۷ » من 
دس 5١‏ الى ص ٠ OVE‏ 

ثانیا : سلوك اطفال الکییونژ فى سنوات الهمر 
الاولی ٠‏ 

آجری سبرو دراسة تفصيلية تعتمد على اللاحظة 
الوضوعية الدقيقة على die‏ تضم أربع مجموعات من 
اطفال الکیبوتزات » وکانت خصائص کل عينة كما يلى : 
( ۲۷ € جدول ص ۱۳۲ ) ۰ 
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ds gall —‏ الأولى : وتتکون من ài‏ آفراد تتر اوح 
أعمارهم بين ثلاثة عشر شهرا وستة Vet pte‏ 


A aa 4s الحه و‎ qois ۰ | مور‎ pe خمسة‎ lisa giet 
. ذكور وأنثى واحدة‎ 


تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر شهرا » وستتان 
تمانية ذكور وثمانی اناث . 


— الجموعة الثالثة : ونتکون من عثرة آفراد € 
تتراوح آعمارهم بين سنتین وتسعة شهور 6 وثلاث 
سنوات وثمانية شهور بمتوسط ثلاث سنوات . وتضم 
gel‏ كيديا كور وس ETT‏ 


— المجموعة الرابعة : وتتکون من خمسة عشر 
فردا تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وعشرة 654-3 
وخمس سنوات » بمتوسط اربع سئو ات واربعة آشهر 
و تضمم المجموعة dine‏ ذکور و تسع انات . 

وترجع اهمية تلك الدراسة الى أنها تضع Load‏ 
على ما يمكن ان نسسميه بالتأثير الخام أو الباشر لاسالیب 
التربية المتبعة فى الکیبوتزات ۰ كما ان gel‏ الذى انبعه 
سبيرو فى سبیل‌الوصول الىنتائجهمنهجيتسمبالمونسوعية 
أطفال الحم C)‏ » س Vo‏ الى ص (VEE‏ يقرب من 
الثسانين صفحة لحديث مسترسل عن فترة الرضاعة 
و الحلفولة المبكرة فى الكيبوتزات وكانت مادتها لا تعدو 
بحال أن تکون عرضا لانطاباعانه الشسخصية . وعلی 
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ای حال فانه يقرر ذلك صراحة فى مستهل كتايه المذكور : 
والانطباعية » (؟ ۰ ص ۸ الى س ٩‏ ) ۰ 

وللمض مع سبيرو فى دراسته المقارنة لمجموعاته 
الاربم . يبدأ سبيرو بعرض لنتائج ملاحظة العلاقات 
التبادلة بين أطفال كل مجموعة ۰ وتصنيف تلك العلاقات 
نتالجه فى الجدول التالى ( ۲۷ ۰ صس ۱۵۲ ): 
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iat | uat | a geal me‏ | الموعة 
آماط التفاعل الأولى | الثانية | الثالغة | الرابعة 
تالاه لي ۷ ZA ۲٩۹۱ 7 esl V‏ ۳۷۱ 7 
مساعدة — مشار — 
Zar 4^ ZY) ۳/9 ably‏ 
تماطف Z a Jo 4v / ۲ xu‏ 
لحب تعاو Ave d ۷ 74 d‏ 415 
غير تكاملية ۲۳ wi 7 v “oat‏ 7 
عدو ان Ley Joay 7۳۹ Zso‏ 
سر AK [X ZAA ۳۸ gl‏ 


رفس المشار دة Zy | 76 5 p xxl‏ 
Ht RR E‏ — —— 
ويؤكد سبيرو انه قد ثبت احصائیا أن الفروق 
بين النسب المئوية للتفاعلات التكاملية وغير التكاملية 
كانت فروقا ذات دلالة جوهرية احصائيا . وعلى أى 
حال ou‏ دلالة ذلك الارقام غنيك عن hull‏ ۰ ويكفى 
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أن نستخلص منها أن متوسط pe Quay!‏ التكاملية 
cule goall à‏ الاربع کانت تبلغ ۹ yi‏ ۰ مدمه | نسسة 
Jal / AM,‏ عدوانية صريحة . 


ویمضی سبو بنفس منهجه الاحصائى الدقيق محللا 
أنماط العدوان التبعة فى المجموعات الاربع غیعرضها 
ممثلة بنسب مئوية فى الجدول التالى ۲۷۱ :س۱۱۲) : 





ie pal‏ | الجموعة | الجموعة | الحدوعة 
الأولى | الثانية | agb‏ | الرابعة 


التقولى ( الوشاية ) صفر صفر el 2N‏ 


العدوات 


Al‏ صفر Aaj AF‏ ۲۱و 
بالعسپان صفر Y 75 VAK‏ .4 
البدنی ۰ | 7۸۷ | ۰ 


VAT. ZA 








— 


ويعلق سرو على بيانات الجدول السابق موضحا 
ان العدوان آلبدنی » وهو اکثر elal‏ العدوان 
انتشارا يتضمن Ly pd‏ شتی من السلوك کالضرب E‏ 
والضرب بشیء + والرکل € والعض € والدفع » والقذف 
بشیء » وتدمير ممتلکات الآخر » والخريشة 6 ومحاولة 
قلع العين » وشد الشعر é‏ والتلویث » والهز » واعاقة 
النشاط » وتقطيع الشعر . ولقد كان الضرب هو أكثر 
أنواع العدوان البدنی انتشارا cus‏ كانت نسسبته 
المثوية من مجموع الافعال العدوانئية ۰ SAVY‏ 
كد € 711 € 4۷ + على التوالی (۲۷ (VV ae‏ 
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العدوان اذن سمة واضحة وضوها Lla‏ لدى 
اطفال الكبيوتز فى سسنوات طفولنهم الاولى ٠‏ 
oly‏ ثری L‏ هی ead cta‏ ذلك القدوای . ؟ ان jo‏ 
على الوجه التالى : oae‏ 





-— ۰ 
-No 4 هر‎ 
ct مم‎ 
> 
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تانيب من المر بية 
حر OL‏ بيةلهمن 
أشياء 
حرمائهمن اهام المر بية 
غير ذلك 
غير ذلك 


.tttt 








ات 6 ص۱۷۰) S yes‏ أنه مها 
یسترعی الانتباه ولا شىك ان النسبة الکبری من آنواع 
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العدوان البدنی Y‏ سيب لها أو فير معلومة السبب . 
« وأنطلاقا من النظرية العامة للسلوك والتى تؤكد 
ببساطة آن السلوك بکانة انواعسه لابد وان یکون 
مدفوعا ومن ملاحظاتنا FUP ES‏ آیخسا KE‏ الأول 
بان تلك الافعال العدوانية call‏ يبدو كان لا سبب 
لها Lil‏ هی عبارة عن عدوان منقول Displaced‏ 
aggression‏ بل اننا نستطيع كذلك آن نفترضس أن 
ذلك العدو ان Lal‏ كان موجها Loli‏ وسيل أن 
Jiu Jiu‏ الى &u 4l‏ ۰ وه ويبدو أن السیب a‏ عدم 
توجیه العدوان الى المربية مباشر 5 آنپا لم نكن تتواجد 
عادة مع الاطفال أثناء شعبير هم عن عدو انهم 
ولكن السديب er YI‏ والاهم فيما يبدو هو ځوف 
الاطفال من العقاب سواء بالاجراءات n‏ 3 
بحرمائهم من الحب » . عدوان أطفال الكيبوتز 
أمر برجم ببساطة الى اسلوب التربية bier‏ 
هناك » ذلك الاسلوب الذى يلقى كما سبق أن اشرنا 
ysl‏ قدر من الاهتمسام والترکیز و الدعابة من OA‏ 
الصهيونية + 


ينتقل سسيرو بعد ذلك الى مناقشة استجابة 
أطفال PPE‏ للعدوان البدنی وینبغی أن نؤكد هنا 
من جديد أن سبيرو لم يكن بصطنع المواقف تجریبیا 
بل كان بلاحظ سلوك الاطفال على الطبيعة ویسجله 
وکانث النتيجة كما يلى : (۲۷»س۱۷۲) i‏ 


14 





——À 


ETT‏ | المجموعة | الجموعة 
الأولى | الثانية | wl‏ | الرابعة 


الاستجابة 





ا ا سس س | — حت ا چ 


البكاء والصراخ والأنين] Zya | ZEA | ۸۳۷ | Zen‏ 
لیس ig‏ استجابة Zaa | zyr | Ze | 7/۲۸ | salb‏ 
الثأر بالمئل ( بدنيا أو | 


AA D Ana xr ( لفظيا‎ 
VAE 7۹ 7t Zi ell 
۳ / ۱ fork 7 e gall اس‎ 
صفر‎ JY 7 JY gm us. 
صفر‎ | 7 ۱ | / ۲ "m الضحك أو الحديث‎ 





وینسر سبیو WYoa VY)‏ — ص۱۷۲) ظاهرة 
التناقس التدریجی فى الاستجابة بالصراخ مع زيادة 
متوسط سن المجموعة بسببین : آولا س أن الاطفال 

نضجهم يتعلمون أن الصراخ لا يوقف المعتدى عند 
حد بل أنه فى كثير من الاحيان يدفعه الى الاستمرار € 
فیمجرد أن تنطلق الطاقة العدوانية لدى هسؤلاء 
الاطفال agili‏ لا ببدون رحمة كما آن تالم الضحية 
لایبفعهم الا لزید من العدوان + ثائیا : أن الاطفال 
یکتضفون بتقدم السن أن الصراخ باعتباره وسيلة 
cial‏ حماية الربية لم يعد مجدیا لانشغالها بالعدید 
من الواجبات والسئولیات . 

تأكيد جديد ga‏ لما سبق أن آثرنا اليه منذ 
سطور » أعنى أن اسلوب التربية التبع فى الكيبوتزات 
هو الذى بربى ' الاطفال على العدوان والفسوة E‏ 
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: ULM en ; taz 


نعنى بجیل السابرا ‏ من آبناء الكيبوتزات — 
EF F‏ ولدوا فى الكيبوتزات ثم تربوا فیها 
ونضجو! فى ظل نظامها التربوی ۰ وهذا الجيل 
بالتحدید هو الذی Jis‏ الصهيونية کل جهدها لکی 
يصبح النموذج الذی تلتف حوله الشخصية الاسرائيلية 
CREE‏ ۰ وهو فضلا عن ذلك sja‏ من الجيل الذى 
تعده اسرائيل لمواجهتنا استراتيجيا بحكم السن على 
Jayl‏ + ولسوف نحاول أن نتعرس بشیء من الایجاز 
لاهم سمات شخصية هذا الجيل من واقع دراسة 
ggas‏ وغيره ٠‏ 
ا العسدوان . 
ان dius‏ العدوانٍ التی آوشسحها je‏ بجلاء فيما 
M T YY) Racism‏ ص (YY‏ سبيرو 
الى أن Jod‏ ما يميز أبناء الكيبوتز من السابرا هو 
كراهية sla pall‏ بعامة والمهاجرين من الشرق الاوسط 
بصفة خاصة ٠‏ وهم ينظرون اليهم باغتبسارهم uix‏ 
منهم ويطلقون عليهم ا لقب Shehoism‏ اى السود. 
ویمتد كلك العدو ان بدا pir‏ منهم ایشا é‏ 
بل أنه يمتد كذلك کذلك لیشضمل الاوروبیین الغسرپاه عن 
الکیبوتز . 
اال ع ال cer‏ 
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للغریاء وخاصة agel‏ شمال افريقيا 6 ولكنه يبذل 
جهدا هائلا لحاولة تبریر ذلك lon‏ خوف ابنساء 
الكييوترات على تعكير ما يسود الکیبوتز من تکامل : 
نافيا بقسدة احتمال أن يكون ذلك راجعا الى نقس 
ب a‏ الانطوائية ۰ 

شیر سپړو EYE YV)‏ الى OE YV ous‏ الى ان 
ما یتمیز به السابرا من انطوائية واضحة انما يبدو 
à‏ جوانب ثلاث هی : 
عن الكيبوتزاو حتى مع SU‏ الكيبوتز من غير أقرانهم. 

؟ ‏ حرس كل منيم على الاحتفاظ ببعد سيكلوجى 
معین بیناه وبين الآخرين ۰ 

Y‏ — ندرة اقامةهم alse‏ اتفعالية وثيفة مع 
پعشهم البعض . 

ویمشی سبيرو مفسرا تلك الخاسية بقوله 
« أن الانطواء انما يعنى الايمتعاد عن الآخرين 
أو تجنب اقامة علافة بهم Maf‏ . واذا ما كان الابتعاد 
عموما يمثل استحابة للالم واذا ما كان التجئب يمثل 
اس تجابة لتوقیع الالم « فان انط‌وائبة sll‏ 
السابرا قد يكون دافعها الالم الناتج عن خبراتهم 
المبكرة مع الآخرين » أو الالم المتوقع من مزید من 
التفاعل مع الآخرين + مب م۰ cs!‏ آنهم ینظرون 
الآخردن باعتبارهم 152424 pil‏ آو الخطر » واذا ما كان 
(YYYY)‏ . 
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ویش ر رونو بتلهايم Cas‏ الى ما id‏ السابرا 
من خجل من الغرباء فيقرر صراحة « أن هؤلاء 
الشبان شدیدو الحياء من الع sli,‏ ۰ أنهم مغلقون 
على DUNS‏ تدرحة لا تحمل فى تررم اد 
عن دخائلهم الا للاشخاص الذین تربطهم دهم علاقة _ 
Ai,‏ تماما € ۰۱ سس ۲۸۷) ۰ ولكنه gu N‏ آن یخسیف 


» ولكنهم يتميزون بعمق عظیم oe C‏ ثم لا يملك مر b‏ 
ثانية أن يقرر » ls‏ عمق Ver y‏ أن دکشف عن 
تفسهةه d‏ لشاءات n 8 le‏ اننى شمخصس سيا 


قد فشلت فى استثارة أى عمق فى الاجيال الشابة 
رغم آننی وحدته بشكل كاف لدى جيل الف ك 
وایضا لدی آو eii‏ الذين ولدوا à‏ الکیدوتز ات ولكنهم 
فادروها بعد ذلك € () ٤س‏ ۲۸۸) © 


والامر فیما نری ليس فى Gilet oY dale‏ . 
ج البرود الانفص‌الی > 


رقم أن سييرو Y‏ يشير الى ما يتميز hien.‏ 
73 أن فستدل على وجودها من خلال ا 
ی T‏ 
Met‏ يتصرفون E‏ ببرود او ابلا با أو حتی 
یخشونه » (4)54ص81١)‏ بل أنه يقرر d‏ معرض 
o pii‏ لنزوح البعضس عن الكيبوتزات أن eee‏ 
انتشاء طبيعيا تفرضسه الحياة 3 الكيبوتز أت وأن 
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)> الانطفاء الانفعالى يكاد یمثل عامل الانتقاء الوحيد 
الذى يحدد من يبقى ويستمر » ۰ ۴۱ س۲۸۸) . 
ذا نب i cue‏ 

تحت ذلك العنسوان بالتحدید يؤكد سبرو 
(۲۷+ص۲۷) الى س٩۲))‏ ان العجرفة هى بلا شك 
à‏ فى تعاملهم مع أعضاء الكيبوتز ۰ ويمتد ذلك الحقد 
من isa‏ أعضاء T‏ الكيبوتر X Laf‏ واذا 
ما كان حقد السابرا فى تعاملهم مع أعضاء الکیبوتز 
يتخذ صورة المجرفة AU‏ يتخذ d‏ علاقتهم مع الغرباء 
صورة الانسحاب العدائى s‏ وأفضل Ad qM‏ من 
الحقد والانسحاب قد يكون افتقاد الشعور بالامن 
شأنهما شان الانطواء تماما . 


ويمضى Ule. golas‏ على ذلك CYA Se Yy)‏ الى 
(fYo us‏ مششسيرا الى أننا ما دمنا قد استخلصنا أن 
ما يتميز به السابرا من حقد وانطوائية — 
شدیده الى التعاطف والتشجيع Lal‏ هى جميعا 
أعراض لافتقاد الشعور بالامن » فان لنا أن uA A‏ 
ual syl‏ . واذا ما قسمنا التنشثة الاجتماعية فى 
الکیبوتز الى أقسام ثلاثة : (۱) العناية Caretaking‏ 
(Y)‏ التدریب Nurturance äle dl (Y) ‘raining‏ 
ناا نستطيع بك وهنا نا براه سنو هه أن تنه 
احتمال أن يكون أى من القسمين الاوليين مصدرا لدبت 
الخبرات 6 ولا يبقى أمامنا الا القسم الثالث أى 3 
الرعاية . ونمنی بالرماية اشباع حاجات الطفل الى 
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ان حاجات الطفل الى الاعنماد الانفعالى والحماية 
(sli wall,‏ احباطا شدیدا فى ثقافة الكبدوتز + 
ویشیف سبيرو اننا نستطيع أن نتبين عددا من مسادر 
ذلك الاحباط أهمها : 

| — عدم وجود مربية واحدة ترافق الطفل طيلة 

؟ ‏ بعد أن يحاط الطفل بقدر مبالغ فيه من عطف 
ذلك كله بمجرد انجاب طفل اصفر يصبح بدوره مركزا 
لكل الاهتمام + i‏ 

» ب الجماعة مب آی جماعة الكيبوتز ‏ بأسرها 
لا الوالدان فقط ۰ تركز اهتمامها على الطفل الاصفر 
بشكل عام ومنتظم + 

ع JULY!‏ يتركون بمفردهم ليلا مما يسبب لهم 
خبرات بالغة الرعب ۰ 

ھم س كثيرا ما deiu‏ الوالدان C A‏ أو لآخر عن 
الكيبوتز مما يسبب كثيرا من الاضطراب للطفل ٠‏ 

q‏ نظرا لان المربية كثيرا ما تكون مثقلة بالاعباء 
والمسئوليات فان الطفل elu‏ وحيدا ليواجه عدوان 
الاثران Gad‏ قبل سن المدرسة . 


ه س pol LÀ.‏ الدوئية : 

يتحدث سسرو تحت هذا العذوان ات ترا الى 5 
Ud «‏ بتحلیلناً لافتقاد السابرا للامن ارجعناه الى 
ادراكهم للاخرين ادراكا مشوبا بالالم » ولكن هناك 
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أساسا كخر لذلك الافتقاد للامن هو ادراكهم المؤلم 
لذواتهم هم . آنهم يتشككون ف قدر اتهم الذاتية € 
. وامكانية الا عتمساد عليهم ٠٠‏ وید ذلك التشكك 
Uke‏ السدر الأول ادزم بالدونية:م آما الضدر 
الثاتی فهو اعتقادهم بأنهم ul‏ ثقافة من شيرهم ٠‏ 
وبالتالى eel‏ آدنی مهم ... اما الصدر Cd‏ 
لشاعر الدونية فهو هوینهم اليهودية » فیشساع رهم 
gs‏ كانت اليووضة: لست BUS‏ الايد | 
بل انها لتنضح حقدا . ونحن نرجح أن ذلك الحشد 
انما هو حيلة دفاعية تحميهم من مشاعر Al‏ 
والدونية x‏ أو بعيارة أخرى فان ذلك الحقد يؤكد 
عور هم ٤ ٥ص TY) ۰ 4 Asi gall,‏ 1) 


خلاستة القول اذن ان ذلك الجیل من السابرا 
الذی تمده السهيوئية  Ld‏ نری — لکی یکون 
النموذج Gall‏ يتتدى به الاسرائیلیون العاصرون © 
اليه قدر الامکان » ذلك الجیل یتصف بخمس صفات 
أساسية هی : العدوان € والانطوائية » والبرود 
الانفعالى é‏ والحقد € ومشاعر الدونية ۰ وئد يبدو 
للبعض ‏ ومنهم سبيرو ‏ أن ذلك يعنى فقسلا 
أو لنقل تعثرا لتجربة الكيبوتز . ولکتنا نرى رايا 
آخر . أننا نرى أن ذلك هو المطلوب Mai‏ : نموذج 
سور هما "Um‏ لايعرف الرحمة ۰ متغلق على 
نفسه © لا یعرف حرارة الانشعال » sala‏ على کل من 
حوله 6 شاعر بانه مختلف عنهم * تسوذج vais‏ 
الدين الیهودی ویتخطاه متخطیا بالتالی ما قد يثيره 
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ole عن شرورة الالجاح‎ UL یسته؛‌نی‎ giga 
ذلك الالحاح‎ alaaa اليهودى وها‎ geal استمرارية‎ 
يبدا من أسرائيل لیتوحد به‎ Tise : من تناقضات‎ 
. آبناژهمتا‎ 

ولا vu‏ ذلك Juss‏ أن days ual gigaa iai‏ 
مكتوب لها النجاح حتما فیما تسته_ دفد من خلق 
للنموذج الاسرائیلی المعاصر » بل ان هناك عقبة 
كبرى تعترضس طريقها رغم كل الجهود المبذولة من 
جائب السهيونية . وتتمثل تلك العقبة ‏ فيما ثرى — 
d‏ امتداد ذلك Gly!‏ الذى يقسسم الجتمع 
الإسرائيلى الى اشكنازيم وسغارديم الى الك التجربة 
Lial‏ . فالکپیوتزات قد انشاها الآثكنازيم ولم تضم 
سواهم بشكل عام حتى الآن » بل أن من تسرب اليها 
من غيرهم قد ووجه ‏ كما Uu‏ — بعدوان شدید . 
ولذلك فمن المحتمل أن يمارس ذلك النموذج الجديد 
تأثيره على اليهود الاشكنازيم ويبقى اليهود السفاردیم 
بعيدين عن تأثيره ... مجرد احتمال . 

ellis‏ فان حديثئا عن حرس الصسهيونية على 
ابراز تجربة الكيبوتزات لا يعنى بحال Wl‏ نتوقع labs‏ 
d Pau;‏ نسبة عدد قاطنيها او زيادة فى عددها بل 
على العكس فائنا gis‏ مزيدا من الذبول العددى 
للکیبوتزات وثاطنيها للاسباب التى سبق أن أشرنا 
اليها . بل انه لن بدهشنا كثيرا أن تعدل الصهيونية 
فى صمت عن تجربة الكيبوتزات ولكن بعد أن تكون 
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آو colt VI Ja‏ للاسرائبايين المعاصرين ue ٠‏ اسك 
أن تنجز ذلك الهدف سل Jah‏ تمیکنت من انجاز ه — لن 
يبح هناك ثمة مبرر سيكلوجى على الاقل لاستمرارها 


فى الوجود . 
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م تجسيد الوهم 








pases i als ( MT Moyen‏ ها 
قدر الامكان آيضا ‏ لما قد يطرا على ذلك التكوين 
Mania,‏ . وحرصا على اكتمال تلك الحاولة بداناها 
Uae‏ لفهمنا لقضية المعرفة الانسانية اي 6 
نة المجتبع الاسرائیلی بوجه خاص ٠‏ ثم القينا 

رة الی التراث السیکلوجی العام استمرضنا lei‏ 
,ایجاز اهم الاسشاليب Al‏ اتسعت 3 فی الدراسات السايقة 
التى Sud‏ فهما لسيكلوجية شعب من الشعوب 


دون الاقتر اب الباشر من ذلك cas Al‏ . متناولین 
كلا من نلك الأساليب بتقييم نقدى Jo‏ 08 ویوضح 
مثالية . 


وانتهينا من ذلك الى أنه لیس لیس آمامنا a‏ آن نتبع 
الاسرائيلى م خلال م E uui Lum‏ الاين 
تناولنا. بشىء من التفصيل مبررات نا لس 
للاستراتيجية السيكلوجية CUM"‏ » ثم WT Gall‏ 
شدر استطاعتنا على Liai gi G‏ أن یعتردن طريكنا 
من cule‏ + 
التمسنا sag‏ ذلك نقطة , من نكا الاي ادا 
ne‏ ادق الا فهمهم lb‏ 
غير من حثين d‏ فهمهم quM‏ 
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الحالوتس : والذى قامت على أكتافه .بالفسل التجریه 
l joa Y |‏ بأه ۰ Lila: s‏ در استنا بالفعل. من تلك النقملة 
مژداه آن التکوین السیکلو حی لذلك الجبل فد نمیز 
ou pains‏ اساسيين هما الشعور بالتمایز » والشعور 
بالاضطهاد . وعرضنا لهذين العنصرين بشیء من 
التفصیل مركزين على الشواهد الدالة على توافرهماء 
مناقشسين ما قد يبدو من شواهد تتعارض مع ذلك . 
ثم انتقلنا الى مناقشة deg‏ الحياة فى احیاء الجیتو 
بوسفها المناخ الذى تربى فيه جيل الحالوتس مبرزين 
التمايز والإاضطهاد محاولين مناكشة 2345 جيل 
الحالوسن کاحتجاج علی حياة shall‏ وکتعبر ایضا 
عن نفس العنسرين : التمايز والاشطهاد : 

بدات بعد ذلك سياحتنا فى المجتمع الاسرائیای 
palai‏ الذى یجمع دين “alia‏ اكثر AM, We‏ قومية 
مختلفة وهتباينة » والذى يسعى للعثور على البوتقة 
او السيفة المناسبة لسهر ذلك الشتات © فتعرضنا 
أولا Y‏ ستحالله أن تكون الاسرة دمثابة تلك البوئقة ú‏ 
ثم تابعنا بحث المجتمع الاسرائيلى عن بوتقته فى احياء 
اللغة العبرية ثم فى المؤسسست التعليمية ثم فى 
المؤسسسات العسكرية فالؤسساتالدينية فالمؤسيسات 
الايديولوجية » موضحین قدر استطاعتنا ما یعثرنس 
كلا من تلك المحاولات من عقبات وما تحرزه من 
ا 

تعرضنا بعد ذلك الناثشة4 تجربة الكيبوثزآات 
باعتبارها س فیما ری — اخطر الحاولات gall‏ اقدمت 


YYA 





علييا السهيونية فى مجال GIB‏ نكوين سيكلوجى موحد 
للاسر اثيليين » اى باعتبارها محاولة GA‏ النم‌وذج 
uy‏ ائیلی العاسر الذی تعده الصهيونية لواجهتنا 
اسنراتیجیا . فابرزنا sal‏ الخسائص السيكلوجية 
est‏ النموذج وكذلك pla Uu jaa Lá‏ 423 من عقبات . 


تلك فى ايجاز بالغ آبرز الخطوط الرئيسية لدراسننا 
التى حاولنا خلالها قدر ما اسستطعنا أن نلتزم بها 
أشرنا اليه فى استهلالنا لها من أن اسلوب المعرفة 
الانسانية هو فى جوهره معرفة بما حدث وتفسير cal‏ 
وتنبق بها سیحدث و استعداد له . وأن ciam‏ تلك 
المعرفة فى النهاية هو كفالة امن الانسان واستمراره 
فى حياة آمنة . Gy‏ الحقيقة ails‏ لا حدود للمعرفة 
بهذا المعنى . فمعرفة ما حدث لا تكتمل أبدا 6 حتی 
معرفتنا بعص ور ما قبل التاریخ ماز الت تزداد حتى 
٠ umi‏ وبالتالی فان تفسیر ذلك الذی ides daa‏ 
مستمرة أبدا کذلك c‏ وبالتالى فليس Ri dai‏ نهائی 
فى العلم بعامة » وفى العلم بالانسان على وجه الخصوص 
والا كف ذلك العلم عن التقدم مكتفيا بها diia‏ من فهم 
للماشی » قانعا بما يكفله له ذلك الفهم من —$ 
بالستقبل . 


ویری بعشن Jal‏ العلم ‏ وهم على de‏ فیبا 
نظن أن القيمة الحقيقية لأى انجاز علمی ليست 
Ga‏ أجاب عنه من تساؤلات » بل فيما يطرحه أو یثیره 
من تساؤلات جديدة . ولو كان Ul‏ أن نطرح ما أثارته 
دراستنا تلك من تساؤلات لدينا » مقدمة لما نأمل 
التساؤلات كما يلى > 


۳۳۹ 





اولا : ما هى الخسائص السيخاوجية المميزة لكل 
من الحماعات التى ينقسم اليها المجتمع الاسرائيلى 
dua‏ أكدر السقات التي اعترضت ومازاات تعترض 
ماريق كافك glo. {I‏ لات Qus AM di yag dl‏ «سیکلوجی 
واحد للاسر could‏ . 

ثاندا : لإبد من دراسة تتبعية موضوعية pS!‏ 
تعمقا لجیل السابرا عامة ولتجربة الکیبوتزات بوچه 
خاس من التاحية: السیکلوحنة فى محاولة الوعول 
الى تنب اکثر تفصیلا عن احتمالات الستقبل آمام 
al‏ آلتمریة eas‏ ها هيما Dial a ecu‏ 
تحدیات السهيونية Ul‏ فى مجال الانسان ٠‏ 

ثالثا : ay‏ من دراسة موضوعية Liat‏ لتفاصیل 
حلبيعة الملاقة السيكلوجية المعقدة التی تربط بين 
يهود اسرائيل ويهود الدیاسبورا . 

رابعا : لابد من مسح تقييمى شامل ودقيقلكلماكتبه 
المرب عن التجربة الاسرائيلية محاولة منا لتعديل 
نظرتنا الى العدو . 

تلك هی آهم التساژ coy‏ النی آثارتها لدینا دراستنا 
هذه . واذا كانت تلك التساؤلات cobi‏ تفسيها اساسا 
على أهل الاختصاص العلمى المحدد » فان هناك 
تساؤلين اعم واشمل مطروحين علينا جميعا دون التزام 
بحدود تخصصس معين » ما الذى يجب أن نغيره من 
آنفسنا لنستطيع مواحهاه استراتيجية العدو سيكلوجيا؟ 
وما الذى نستطيع أن تستفيده عمليا من شهمنا elil‏ 
الاسترائيجية المعادية ؟ 


۳۳۰ 
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رابعا : دوريات عربية 
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تعريف موجز باهم الاعلام 
Antonovsky, Aaron :‏ )1 


آرون aa! : CSS ud gas‏ الساملین ë~‏ لویدن افیا 
d‏ العهد الإسرائيلى للبحوث الاجتماعية tanbal‏ 
له بحث شیم عن الانجاسات الدينية ادى الاسم انوارين 
اشار اليه حورج فریدمان فى حتابه آهی مايا الب 
اليوودى ؟ Us‏ أن له بحث DA‏ الخر عن MY)‏ 
الايديولوجية فى اسر ائل اثدار اليه جوداة ماتراس فى 
كتابه ١‏ التغمر الاحتماعى فى Sal pal‏ 98 . رب 
انتنوفسکی d‏ بحوناء على هد ی adal [us‏ جائسان 
نید على العینات التبیر* والاسئلة PALM‏ 
والعالجات الاحصائية . وان كان ذلك لم يحل دون 
استخدامه لتاك المعالجات الإدسائية تفس ۱ che aay‏ 
الحقائق كما ينضح من معااجتنا لاحساءانه فى بحت 
عن الانماط الايديولوجية فى اسرائيل . 


2) Baron, Salo Wittmayer : 


سالو ویتمایر دارون : استاذ التاريخ الييودى ف 
جامعة کولومبیا بامریکا . من ابرز المؤرخين للتاریخ 
الیهودی من وجهة النظلر السهيونية . له مولف بعنوان 
التاریخ الاجتماعی والدینی للبهود ادر عام VANA‏ 
يحاول فيد جاهدا أن پر جع فكرة امتداد تاریح الییود 
المعاصرين الى أزمان غايرة , 


۳۹۵ 





Bar — Yoseph, Rivkah :‏ )3 
ریفکا داریوسف : اخدائیه اجتماعية 6 أتمت 
قراب يا ى الحامعة العيزية وجایعه (uis. a ue‏ 
تعمل عام 1404 3 Poi‏ م الاجتماع بالجامعة العيرية 5 
all mass‏ کر ناف اعد الكييوتز أت ٠»‏ ومن خلال 
تلك iS ô wall‏ دحثا gli‏ یا عن مقتومات التکامل à‏ 
حیاه sll‏ الکیبونز اث " lu‏ اأرئيس بعلم الإجتماع 
الحسناعی 


4) Ben David, Joseph : 


جوزيف بن دافيد : aal‏ أساتذة ple‏ الاجتماع فى 
UNT‏ ریت عيض على وه الک و ودرا 
جیل السابرا من الوجهة الاجتماعية . نشر عام ۱۹۱۲ 
à‏ واشنحطون دراس هامة عن ذلك das‏ بسئو ان 
الصور الوحدة واكنحرفة للشبباب فى مجنمع جدید 
وقد اشار جورج فریدمان الى تلك الدراسة d‏ کتابة 
أهى نهاية الشعب Gaggl‏ منوها باهميتها . 


5) Beloff, Max : 


ماكس بيلوف ۰ مؤرخ بريطائى معاسر من مواليد 
c UE er‏ اع د 
RON Bruno :‏ )6 

درونو بتلهايم : من ابرز المحللين النفسيين فى امريكا 


vey 





والخبرة العيادية وغزارة الانتاج . سدر له حنی عام 
۹ حوالی ثمائية كتب . له مدرسة لتقويم الاطفال 
عقليا وعصددبيا Orthogenic School‏ تتبع جامعة 
شسیکاغو . كان نزيلا فى معتقلى داخاو وبوخننالد 
النازيين ۰ وقد نشر عام ۱۹6۲ مقالا عن خبرته تلك 
مركزا على ما لاحظه من توحد للمعتقلين بحراسهم كما 
ja al‏ کتابا عن نفس تلك الخبرة أسماه aliii‏ 
الواصل روى فيه كيف أن تلك الخبرة قد خلسته من 
أفكاره السيكلوجية الدجماطيقية السابقة . له کتاب 
عن تجربة الكيبوتزات الاسرائيلية بعنوان اطفال 
الدلم اتخذ فيه موقفا متحيزا للتجربة الإسسرائيلية 
Eisenstadt, Shomuel Noah :‏ )7 

. نواه اديزنستادت : دكتوراه فى الفلسفة‎ qaae 
الاجتماع فى الجامعة العبرية‎ ple استاذ ورئيس قسم‎ 
يقوم بالتدريس منذ عام 1957 . عمل کأستاذ‎ Cus 
» زائر فى جامعات اوسلو » وشيكافو » وهارفارد‎ 
. وغيرها . له عدد هائل من المؤلفات المعروفة الذائعة‎ 
8) Foa, Uriel : 


دوريل فوا : احد تلامذة جاتمان فى المعهد الاسرائيلى 
للبحوث الاجتماعية التطبيقية . 


Friedmann, Georges :‏ )9 
جورج ذريدمان : مدير ومؤسس مركز دراسة وسائل 
۳۹۷ 





الإاتصال الوماصيرية النابم delal‏ السوربون ٠‏ ولد 
فى باریس عام ۱۹۰۲ د تددن ق متساءئل العیل وتالی 
gill‏ لو دیا :دلی المتدمم radl‏ رت ۰ زار wall‏ رد مسن ola‏ 
الشرق والفرب ٠‏ وقام بزبارتین del‏ فى use‏ 
aay‏ ۰ علی التوالی - وختب من وحيييا کنابه 
آهی نهایة التسمب آلبهودی ١‏ لإ يخفى عافد 

a yall‏ الاسرائيلية وان كان ذلك لا يدول بينه وبين 
رؤية بعش مثالب المجتمع الاسرائيلى ٠.‏ شغل منصب 
: الر ابعلة الدولية للعلوم الاجتماعية فى الاعوام 


M oT 


+ ۱0۹ - 1۹0٩ ەن‎ 
10) Irvine, Elizabethe E, 


الیز ابیت ا. ایرفین : تخرجت من قسم اللفات فى 
ERN‏ کمبردج عام ۷ ٠‏ ثم عملت تحت اثم اف 
سوزان ايزاكس :وتنقلت فى Gilles Sae‏ ۰ وخلال عام 
۰ كانت uus‏ اخسائية اجتماعية فى الحلب العقلى 
فى اسم Jai‏ تحت M‏ اف الدعنور alles‏ كابلان Cu ٠‏ 
دمعت doas‏ من البیانات عن احلفال الکیبوتز من أجل 
Cas‏ كان psi‏ دك sis all‏ 2 حون بو لبی eM yu SNL,‏ مع 
ul um‏ العالية ٠.‏ 
Klatzmann, Joseph :‏ )11 
جوزدف كلاتزمان : من اند بر الراجع فى الزراعة 
الإاسرائيلية . مدیر ممعيك الدراسات العملية ومد دشار 
معهد التنمية السناعية والاجتماعية فى فرنسا . due‏ 
نی اشاراته الى تجربة الكيبوتزات الى ابراز جوائب 
اجفافها الانتسادی nasi,‏ التربوید . 


YEA 





12) Landau, .ل‎ M. : 


جاكوب sai op‏ : محاضر فى كلية العلوم الاجتماعية 
بالجامعة العبرية فى مادة نظم الحكم فى الشرق 
الاوسط . له مؤلفات عديدة عن الشرق الاوسط فى 
ull‏ الحدیث . كان استاذا زائرا فی قسم دراسات 
Gull‏ الادنی بجامعة UY,‏ واين ‏ دیترویت — 
میتشسیجان عام ۱۹۸ / ۱۹۱۹ ۰ له دراسة قهيرة 
عن العرب فى اسرائيل كما أن له دراسة حديثة سن 
الووود فى مسر ف القرن التاسع عشر . 


i 
13) Matras, Judah : 
الاجتماع بالجامعة‎ ale اس : محاضر فى‎ Jia جوداه‎ 
ائدل‎ pol à التفر الاجتماعى‎ V العیریاه لك کتاب‎ 
۰ دفس الاتجاه‎ à وعدة مقالات‎ 
14) Rabin, Albert I : 
رابين © أسثاذ علم النفس ومدير العيادة‎ of آلبرت‎ 
النفسية فى جامعة ميتشجان له كتاب بعنوان النمو فى‎ 
الكيدوتز فضلا عن مجموعة من البحوث عن أطفال‎ 
بشكل متعسف تبرير تجربة الكيبوتزات والدفاع‎ les 
. Lape 


15) Roth, Cecil : 


سيسيل روث : تلقى تعليمه فى جامعة أكسفورد » 
وأصبح محاشرا فى الدراسات اليهودية بها منذ عام 


۳۹۹ 





۱۹۳۹ . احد محرری الانسیکلوپیدیا بريتانيكا ٠‏ من آبرز 
oa ost‏ الصهاينة للتاريخ الیبودی . له کتاب بعنوان 
تاریخ الیهود برجم فيه بذلك التاریخ الى حسوالی 
۰ .1 ف۰ م 


16) Sacher, H. M, : 


هوارد مورلی ساخار : حصل علی درجانه الجامعية 
من سوارثمور و هارفارد . يعمل مديرا اعود جاکوب 
هيات Aud gx Quill gdacob Hiatt‏ بر اندیز 
Brandais‏ له مقلف بعذو ان مسار التاريخ اليوودى 


I7) Shuval, Judith T. : 


دوديث ت ۰ سوفال culos!‏ على Lac aul‏ الاجتماع 
من UK‏ هنتر ثم على الماجستير والدكتوراه من كلية 
رادکلیف عام 1400 . عملت خبسيرة فى البجح...وث 
الاجتماعية فى اليونسكو فى المعهد الاسرائيلى للبحوث 
الاحتمامية التطبيتية حيث قامت اساسا بتجميع بيانات 
عن توافق الهاجرین وذلك خلال عام ۱۹۵۷ ۰ عملت 
عام 5 کباحث مساعد فى العهد الى جانب قیامها 
پندریس ple‏ الاجتماع فى الجامعة العبریة + 

Spiro, Melford 10, :‏ )18 
تونکتیکت Connecticut‏ . عمل فترة فى قسم الاجتماع 
بالحامعة العبرية ۰ له دراسة بعذوان اطفسال 


Yos 





الکیدونژ تعد من أهم الدراسات فى هذا المجال ٠‏ فضلا 
اتجاهه آقرب الى الوضوعية وان كان لا یخفی تعاطفه 
مع التدربة الاسرائيلية بعامة رغم تحفخله فیما یتعلق 
متیر دك nac‏ نز ات «.التحدید ۰ 
Taimon, Jacob LL :‏ )19 
العبرية . عرش عليه حزب الماباى الحاکم مقعدا فى 
الكتئيسيت ولكنه رفض . ولد فى بولندا عام 1915 E‏ 
وتلقى تعليمه E‏ بولئدا وفلسحلین وفرنسا ٠‏ هرب الى 
لندن عقب lios‏ فرئسا عام ۱۹6۰ حيث استمر فى 
بحوثه وحصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة عام 
۲۳ . عمل فى المجال الدبلوماسی السياسى الى أن 
استقال عام 1157 وتلقى منحة دراسية من اسرائيل 
تمكن خلالها من كتابة مؤلفه « اصول الديمقراطية 
الحديث فى الجامعة العبرية . 
Talmon — Garber, Yonina :‏ )20 
Uus‏ تالون جاربر : محانرة فى قسم الاجتمساع 
بالجامعة العبرية ¢ لها مولف بعنوان الاسرة d‏ 
caos 5A‏ الجماعية قائم على دراسسة ميدانية 
استمرت لدة 1 سئوات 0 


Yo! 





21) Weintraub, n), : 

ده 5 aal : &45 jul‏ مدرسی علم الاتمان å‏ الجامعة 
العدرية . يتصسدر فى الاوساط الاكاديمية اتجاها la‏ 
لتحرية الكيبوتزات باعثيارها at N‏ ایر E per coll,‏ 


22) Weiss, Rosmarin T. : 


ترود هایس روزمارين icai, i‏ تدرير مجلة جوش 

el pa å Segall انتصار‎ ol سدكتاتور . لها مؤلف بعئو‎ 

slat]‏ تحاول ESL‏ أن تفسر التاریح الیو دی :سار 
آن اليوودية دين وقومية فى نفس الوقت . 

23) Willner, Dorothy : 

دودثى o: Jills‏ تشفل منسب Slit‏ مساعد عام 

الاننروبولوجیا فى dada‏ کانساس لها مؤلف به‌نوان 


AA. ۱۹۹۹ pile J dai اس‎ à الام والدماعة‎ slis 
۰ موقن الدفاع عن التجرية الاسرائيلية‎ 


YoY 
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